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كلمة العدد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،،

لطالما شغلت قضية تجديد الخطاب الديني اهتمام العلماء والمفكرين والمؤسسات الدينية؛ 
فهو عنوان هوية الأمة وأهم دعائم وجودها الإنســاني والحضاري، وبحفظه يحفظ أمن واستقرار 

الأوطان. 

إنها دعوة إلى فهم النصوص الشرعية في ضوء المقاصد الكلية للشريعة الغراء، بما يلائم واقع 
النــاس، ويلبي احتياجاتهــم، ويمكّنهم من أداء واجباتهم الدينية، وهو يعنــي أيضًا تجديد الطرائق 
والأساليب والمناهج، دون المساس بالثوابت والقطعيات؛ فتجديد الخطاب إنما هو العمل على 
إزالــة ما علق به من شــوائب حجبت جدته وأصالة معدنه، وهو ليــس ضرورة دينية خالصة فقط، 
وإنمــا هو ضــرورة حياتية مدنية أيضًا، لذا ينبغــي أن يكون التجديد مرتكزًا على الوســطية منهجًا 
وســلوكًا، متطورًا في الوســائل، مستلهمًا للماضي، معايشًــا للحاضر، مستشرفًا للمستقبل، منتفعًا 

بكل قديم صالح، ومرحبًا بكل جديد نافع. 

ولا شــك أن في التجديد المنضبط للخطاب الديني سبيلًا إلى حفظ الدين على صورته النقية، 
ومدعــاة إلــى تآلف القلوب واجتماع الكلمــة ووحدة الأمة؛ إذ لا مجــال للفرقة والاختلاف عند 
العودة إلى المنابع والأصول، مما يكون له أبلغ الأثر في قدرة الأمة على الصمود أمام المتغيرات.

من هذا المنطلق تأتي اســراتيجية وزارة العدل والشــؤون الإســلامية والأوقاف في تجديد لغة 
الخطاب الديني، بالركيز على إيجاد خطاب يســهم في تعزيز الوحدة الإســلامية وتثبيت ركائزها 
وتفعيل مقوماتها، ويعمل على تقليص أنماط الفكر الذي يولد التطرف والغلو والكراهية والعنف، 
بمــا يدعم مســيرة الحــوار الحضــاري والتفاعــل الإيجابي والتواصل الإنســاني مــع الحضارات 

والثقافات الأخرى والاستفادة من الآخر بما لا يتعارض مع ثوابت الدين الحنيف.



وهذه وقفة إشــادة وإجلال أرفعها إلى المقام الســامي لحضرة صاحــب الجلالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة عاهــل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار توجيهاته الملكية الســامية في 
العديــد من المناســبات الوطنية إلى أهمية تكاتــف الجهود لتعزيز الانتماء الوطنــي، تعقبها وقفة 
شــكر وتقدير لمجلس الوزراء الموقر برئاســة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة الذي جسّــد الرؤية الملكية الســامية بإقرار الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ 
قيــم المواطنة، وتشــكيل لجنة وزارية تعنى بتنفيذ الخطة برئاســة معالي الفريق أول ركن الشــيخ 
راشــد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والامتنان موصول إلى صاحب الســمو الملكي الأمير 
ســلمان بــن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائــب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

على المساندة والدعم للمبادرة وإطلاق سموه عليها »بحريننا«.

وإن وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية والأوقــاف ومن خــلال دورها التكاملــي في منظومة 
المؤسســات الحكوميــة والأهليــة تســعى لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي وتعزيز الحــس الوطني 
الإيجابــي، مــن خــلال تنفيذ سلســلة مــن الإجــراءات والبرامج والأنشــطة التي تســهم في تعزيز 
الخطاب الديني المعتدل، أبرزها: صدور القرار رقم )23( لسنة 2009 المتعلق بآداب الخطاب 
الديني، والقرار رقم )56( لســنة 2011 بشــأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد، وتدشين ميثاق 
العمل الدعــوي، بالإضافة إلى متابعة الخطباء والدعاة وتوجيههــم وتدريبهم للارتقاء بمضامين 
الخطــاب الديني الصادر عنهم،  فضــلًا عن تنظيم البرامج التوعوية على مدار العام من مؤتمرات 

ومنتديات وفعاليات جماهيرية وغيرها. 

ونحن ماضون -بإذن الله تعالى- في الدرب الذي دأبنا على السير في خطاه، لنرسي معًا دعائم 
مجتمــع ذي فكر معتدل يروم الوحــدة، ويقوم على الإخاء في ظل قيــادة حضرة صاحب الجلالة 

الملك المفدى -أيده الله تعالى-. 
والله ولي التوفيق

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
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إن الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
الله فــلا مضــل لــه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن 

محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد...

فلقــد بعث الله تعالى نبيــه صلى الله عليه وسلم لهداية الناس 
وإخراجهم مــن الظلمات إلى النــور، وقد بذل 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جهوداً كبيرة في دعوة قومه إلى 
هــذا الدين القويم، ثم أذن الله تعالى له بالهجرة 
مــن مكة إلــى المدينــة لتبدأ مرحلــة جديدة من 
حياتــه ودعوته، فأســس الدولة الإســلامية فيها 

وقوى أركانها، ونظم شؤونها.

وقــد كان في المدينــة النبوية خليــط من غير 
المســلمين من المشــركين واليهود، فأقام النبي 
صلى الله عليه وسلم عقـــداً واتفاقاً بين جماعة المسلمين وبين 
غير المسلمين؛ عرف باسم )صحيفة المدينة(، 

نظم العلاقات بين أفراد المجتمع فيها.

وقد اعتبرت الصحيفة جميع سكان المدينة 
مــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود - بغــض 
النظر عــن أعراقهم ودياناتهــم وقومياتهم - من 

مواطني الإقليم، لرسخ مفهوم المواطنة.

الحقــوق  مــن  جملــة  لهــم  حــددت  وقــد 
والواجبــات، على أســاس قاعدة المســاواة في 

الحقوق والالتزامات بين أبناء الوطن الواحد.

وتعــد المواطنة في النظام الإســلامي ركيزة 
مهمة وأساســية لبنــاء المجتمع وتماســكه، لذا 
فإن النظام الإســلامي جعل المواطنة في الدولة 
الإسلامية أساساً للتعايش بين مختلف أفراده، 
يجمعهــم حــب الوطــن والتعلــق بــه، وإظهار 

الشوق لمعالمه.

ولــذا فإن مفهــوم المواطنة يعــبر عن الولاء 
لــه،  الحــب  مــن  النابــع  للوطــن،  والانتمــاء 
مــن  والتضحيــة  إليــه،  بالانضمــام  والاعتــزاز 
أجله، والتعايش بيــن أفراده، للحفاظ على أمن 

وتماسك المجتمع. 

وأتنــاول فيما يلــي أبرز ما يتعلــق بموضوع 
المواطنة وأهميتها في تعزيز الأمن المجتمعي.
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المبحث الأول

التعريف بمفردات البحث

المطلب الأول: مفهوم المواطنة

المواطنة في اللغة:

المواطنــة في اللغــة مأخــوذة مــن الوطــن، 
والوطن والموطــن بمعنى واحد،  فالوطن: هو 
المنزل تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله)1(، 
نتُهَا تَوطيناً واســتوطنتها  وأوطنتُ الأرضَ ووَطَّ

أي: اتخذتها وطناً)2(، والجمع أوطان.

أقــام،  وأوطــن:  بالمــكان  فــلان  ووُطـِـن 
وأوطنه: اتخذه وطناً، أما الـــمَواطن فكل مقام 

قام به الإنسان لأمر فهو موطن له)3(.

فالوطــن محــل الإنســان، وأوطــان الغنــم 
مرابضها، وأوطَنتُ الأرضَ اتخذتها وطناً))(.

يُوطـِـنُ  لا  كان  أنــه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  صفــة  وفي 
الأماكن: أي لا يتخذ لنفســه مجلساً يعرف به، 

لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، 51/13).  )1(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، 6/ )221.  )2(

لسان العرب لابن المنظور،  51/13).  )3(
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 120/6.  )((

تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 262/36.  )5(
جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي، 2/ 928.  )6(

والموطــن مفعل منه، ويســمى به المشــهد من 
مشــاهد الحرب، وجمعه مواطن، والمواطن : 

المجالس)5(.

والوطــن: حيــث أوطنت من بلــد أو دار أو 
مــكان يقال: أوطنت بالمــكان ووطنت به، وأنا 
واطــن وموطــن. والوطــن والموطــن واحــد، 
وجمع الموطن مواطن، وجمع الوطن أوطان.

والموطن: موضع الوطن)6(.

وواطــن بصيغة فاعــل، وهي المشــاركة في 
الوطن، ومنه اشــتقت المواطنة مــع أنها محدثة 

الاستعمال إلا أن قياسها صحيح.

والمواطنــة: نســبة إلى الوطــن، وهي تعني 
الانتســاب إلى المكان الذي يستوطنه الإنسان، 
وهــي بصيغــة مفاعلــة تدل علــى التفاعــل بين 
طرفين، وهنا التفاعل بين المواطن وبين وطنه.

المواطنة في الاصطلاح:

محــدث  مصطلــح  المواطنــة  مصطلــح 
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الفقهيــة  الكتابــات  في  تجــده  لا  الاســتعمال، 

القديمــة، وإن كانوا يومئون إلى بعض معانيه في 

ثنايــا كلامهم، وقد كثر اســتخدامه عند الكتاب 

المعاصرين، فتناولوه بالدراسة والبحث.

وقــد اختلف الباحثــون والكتاب في نظرتهم 

لمصطلح المواطنة، تبعاً لاختلاف مدارســهم 

واتجاهاتهم الفكرية.

إلــى  المواطنــة  تعريفــات  انقســمت  فقــد 

تعريفــات كثيــرة، وهي تجمــع علــى: الانتماء 

إلى الوطن الذي ولد فيه الإنســان وترعرع فيه، 

وحبه والدفاع عنه، والتعايش مع أفراده.

فقد عرفت المواطنة بأنها: »صورة من صور 

التفاعل الإنســاني بيــن أفراد المجتمــع الواحد 

مــن جهــة والمجتمــع الإنســاني العالمــي مــن 

جهــة أخرى، والتي تقوم على أســاس الحقوق 

للنــاس  الخيــر  وحــب  والإخــاء  والواجبــات 

والحــرص على منفعتهــم والتعــاون معهم بما 

يرضي الله«)1(.

تربية المواطنة من منظور إسلامي، محمود خليل أبو دف، بحث منشور على شبكة الإنرنت، )200م، ص 252.  )1(
انظر:  المواطنة حقوق وواجبات، سعيد عبد الحافظ ، مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية ، الجيزة ،مصر، ص10 ، من   )2(

أجل مواطنة فاعلة داخل المجتمع ، ص)، نادي المواطنة ، جمعية الرشاد للربية والثقافة ، المغرب، 2007م.

كمــا عرفت بأنهــا: » علاقــة اجتماعية تقوم 

بيــن فرد طبيعي ومجتمع سياســي )دولة( يقدم 

من خلالهــا المواطن الــولاء للدولــة، على أن 

تتولى الدولة حماية الفرد، وتتحدد هذه العلاقة 

بيــن الفــرد  والدولة عــن طريق أنظمــة الحكم 

القائمة«)2(.

ولا يتصــور وجود الوطن بــدون مواطنين، 

يعيشون فيه معاً، فالمواطنون هم فئات الشعب 

على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية، 

يجمعهــم وطــن واحــد لــه حــدوده الجغرافية 

والسياســية وتاريخه ونضاله المشرك وقوانينه 

التي تنظم العلاقات بين هؤلاء المواطنين.

وتوحي لفظــة المواطنة بالتفاعل بين جميع 

مــن ينتمي إلى هــذا الوطن، بحيــث يكون لهم 

حقوق وواجبات متبادلة.

فالمواطنــة هي عملية تفاعــل بين الأفراد في 

المجتمع الواحد، تمتد إلــى المجتمع العالمي 

الإنســاني، وهي تقوم على روابــط ثقافية تجذر 

الولاء للوطن وتشجع على التعاون بين أفراده .
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وقــد عرفــت المواطنــة في دائــرة المعارف 

البريطانيــة بأنهــا: »علاقــة بيــن فــرد ودولة كما 

يحددهــا قانون تلك الدولــة، متضمنة مرتبة من 

الحريــة وما يصاحبها من مســؤوليات، وتســبغ 

عليــه حقوقاً سياســية مثل: حقــوق الانتخاب 

وتولي المناصب العامة«)1(.

فالمواطنة هي الانتماء إلى أمة أو وطن، أي 

العضويــة الكاملة والمتســاوية في المجتمع بما 

يرتب عليه مــن حقوق وواجبــات، فالمواطنة 

Citizenship هــي صفة المواطن والتي تحدد 

حقوقه وواجباته الوطنيــة ويعرف الفرد حقوقه 

ويــؤدي واجباتــه عــن طريــق الربيــة الوطنية، 

أمــا الوطنيــة فهــي تــأتي بمعنــى حــب الوطــن  

Patriotism  في إشــارة واضحــة إلــى مشــاعر 

الحــب والارتباط بالوطــن وما ينبثــق عنها من 

استجابات عاطفية.

انظــر: مفهــوم المواطنة في الدولــة القومية، علي خليفة الكواري، مجلة المســتقبل العربي، العــدد 2، 2001م، ص66، المواطنة   )1(
والديموقراطية في البلدان العربية، علي الكواري ، ط 1 ، مركز دراســات الوحدة العربية ، بيروت لبنان ، 2001م ، ص 31 ، نقلاً 

عن مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية، أحمد الدجاني، مركز يافا للدراسات والأبحاث ، القاهرة ، 1999م ، ص 96 .
أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي »دراسة استكشافية« إعداد: عثمان بن صالح العامر، دراسة مقدمة   )2(
للقاء الســنوي الثالث عشــر لقادة العمل الربوي الباحة 26)1هـ، منشــورة على موقع جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية 

كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية.
لسان العرب، ابن منظور، 13/ 21 .  )3(

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،28/1.  )((

وتتميــز المواطنــة بنــوع خــاص مــن ولاء 

المواطــن لوطنــه وخدمتــه في أوقــات الســلم 

والحــرب والتعــاون مــع المواطنيــن الآخرين 

عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي 

والتطوعــي في تحقيق الأهداف التــي يصبو لها 

الجميــع وتوحــد مــن أجلهــا الجهود وترســم 

الخطط وتوضع الموازنات)2(.

المطلب الثاني: مفهوم الأمن المجتمعي

الأمن في اللغة:

الأمن لغة: ضد الخوف)3(، وأمن أمنا وأمانا 
وَأَمَانَــة وَأمنــا اطْمَأَن وَلم يخف فَهُــوَ آمن  ومنه 

الآمن أي غير الخائف))(.

فالأمن هو: الاســتقرار وعــدم الخوف ، إذ 
الأمن من ألفاظ الأضداد .

وقد وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن 
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الكريم في ســبعين موضعاً كلها تعني الطمأنينة 
والثقة وعدم الخوف)1(.

الأمن في الاصطلاح:

عرف الأمن في الاصطلاح بأنه: »عدم توقع 

مكروه في الزمان الآتي«)2(.

وقد اختلــف الباحثون في نظرتهم لمصطلح 

الأمن، تبعــاً لاختلاف مدارســهم واتجاهاتهم 

الفكرية.

فعــرف الأمن بأنه : »الحالة التي يســود فيها 

الشــعور بالطمأنينة والهدوء والاستقرار والبعد 

عن القلق والاضطراب«)3(.

كمــا عــرف أيضــاً بأنــه : » تحقيــق كيــان 
الدولــة والمجتمع ضــد الأخطار التــي تهددها 
داخليــاً وخارجيــاً وتأميــن مصالحهــا وتهيئــة 
الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعياً لتحقيق 

منهــج القــرآن في تحقيــق الأمــن الاقتصــادي، معن القضاة، رســالة ماجســتير ، جامعــة اليرموك ، كلية الشــريعة، قســم الاقتصاد   )1(
والمصارف، الإسلامية، ص11.

التعريفات، علي بن محمد الجرجاني تحقيق: إبراهيم الأبياري، ص 55، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى05)1هـ.  )2(
الأمــن الفكــري والعقائدي مفاهيمــه وخصائصه وكيفية تحقيقــه، أحمد بن علي المجدوب، ص53، بحث علمي منشــور ضمن   )3(
أوراق الندوة العلمية: نحو اسراتيجية عربية للتدريب في الميادين الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

08)1هـ.
بين الأمن العام والأمن السياسي، علي الدين هلال، ص)8.  )((

لسان العرب، ابن منظور، 9/ )0) ، المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى، 1 / 136، الرازي، مختار الصحاح ،1 / 119.  )5(

الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في 
المجتمع«))(.

وبمفهــوم عــام يمكــن تعريف الأمــن بأنه: 
شعور بالســكينة والاســتقرار والطمأنينة يؤدي 
إلــى الهدوء وراحة البال وإبعاد المخاوف على 

مستوى الفرد والمجتمع.

المجتمع في اللغة:

المجتمع لغة: من جـَـمَـــعَ الشــيء المتفرق 
عَ القوم اجتمعــوا من هنا وهنا،  فاجْتَمــعَ و تَجَمَّ
والمجتمــع موضــع الاجتمــاع والجماعــة من 
النــاس، والجَمْــعُ أيضاً اســم لجماعــة الناس 
مشتق من جَمَعَ، والجمع ضم الأشياء المتفقة، 
وهــو ضد التفريق والإفــراد، أي اجتماع الناس 

على شكل جماعة)5(.

المجتمع في الاصطلاح:

المجتمــع اصطلاحــاً هو عبارة عــن: عدد 
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كبيــر من الأفــراد المســتقرين، تجمعهم روابط 

اجتماعيــة ومصالح مشــركة، تصحبهــا أنظمة 

تضبط السلوك وسلطة ترعاها)1(.

وعــرف بأنــه »مجموعــة منظمة مــن الناس 

يعيشــون ســويا تربط أفرادهم مجمعة مشــركة 

مــن القيــم والأهــداف والصــلات والمصالح 

المشركة«)2(.

ويعرف المجتمع الإسلامي بأنه »المجتمع 

الملتــزم بتعاليم الله وشــرعه والمطبق لحدوده 

والخاضع لأوامره والمجتنب لنواهيه«)3(.

فالمجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد 
تعيــش في بيئــة محددة وموقع جغــرافي واحد 
وترابط مع بعضها من خلال مؤسسات تنظم 
علاقاتهــم وتخــدم حاجاتهــم ويتشــكل لدى 
هــذه الجماعة تــراث ثقافي مشــرك يجمعهم 
ويحســون معه بالانتماء والولاء إلى بعضهم 

انظر: المجتمع الإسلامي، أمين المصري، ص )1، المجتمع والأسرة في الإسلام، محمد طاهر الجوابي، ص 12 ، علم الاجتماع   )1(
والمجتمع الإسلامي، مصطفى شاهين، ص 3).

المجتمع الإسلامي دعائمة وآدابة في ضوء القرآن، محمد نجيب أبو عجوة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2000م،ص 16.  )2(
المصدر السابق ، ص17.  )3(

الــزكاة ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي، محمد عبدالحليم عمر، ورقة مقدمة لمؤتمر الأمن المجتمعي في الإســلام، المؤتمر   )((
السابع عشر، وزارة الأوقاف المصرية، مصر، ص5.

وســائل تحقيق الأمن الاجتماعي، أســامة الســيد عبدالســميع، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي،   )5(
جامعة آل البيت بالأردن، 2012، ص 3.

المجتمــع وتماســكه  إلــى حمايــة  يدفعهــم 
واستقراره))(.

مفهوم الأمن المجتمعي:

الأمــن المجتمعــي كلفــظ مركــب إضافي- 
وهــو تعبيــر حديث - يمكــن تعريفه بأنــه: » أنْ 
يعيش الفرد ويحيا حيــاة اجتماعية آمنة مطمئنة 
مســتقرة على نفســه ورزقه ومكانه الذي يعيش 

فيه هو ومَنْ يعول«)5(. 

لذا ينصــب مفهوم الأمــن المجتمعي توفير 
ســبل الحياة بشكل يمكن لكل فرد في المجتمع 
أن يشــعر بالطمأنينــة وتتحقق له الســلامة على 
نفســه وماله وعرضه وفكره من خلال علاقات 
طيبة مع الآخرين ومؤسســات قادرة على توفير 

الحماية له.

فالمفهوم العام للأمــن المجتمعي يعبر عن 
الحال التي يشعر فيها الفرد بانتمائه إلى مجتمع 
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يكفل احتياجاته ســيما الأساســية منها، التغذية 
والسكن والإعفاف والتعليم والرعاية الصحية، 
فهذه المتطلبات تمثل الحدود الدنيا لمســتوى 
المعيشــة المقبــول بحســب المعايير الشــرعية 

والمدنية)1(. 

المبحث الثاني

مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي

المطلب الأول: المواطنة في التشريع الإسلامي 

مصطلح المواطنــة كمفهوم وكتقنين محدد 

الملامح والأبعاد والحقوق والواجبات لم يرد 

لها ذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية.

ولا يعني خلو مصدري التشــريع الإسلامي 

منها كمصطلح أنها مرفوضة شــرعاً، فليس كل 

مســكوت عنه حرام شــرعاً، بل يدخل في دائرة 

المباحات إلــى أن تثبت فيه المصلحة الراجحة 

أو المفســدة الراجحــة فيــدور حكمه الشــرعي 

تبعاً لما فيه من مصلحة أو مفسدة راجحة)2(.

شــبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإســلام ،عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، بحث مقدم لمجلة جامعة الملك عبد العزيز،   )1(
مجلد 23 العدد الأول،31)1هـ -2010م، ص).

انظر: المواطنة في الإســلام واجبات وحقوق، عطية عبدالحليم صقر، بحث مقدم إلى جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل ســعود   )2(
العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، الدورة السابعة، 2012م، ص69.

واســتعرض فيما يلــي لبعــض المدلولات 
التي تشير إلى مفهوم المواطنة:

أولًا: مدلولات المواطنة في القرآن الكريم:

لــم يــرد في كتــاب الله تعالــى الــكلام عــن 
»المواطنــة« بلفظهــا هذا إطلاقًــا، إنّما جاء ذكر 

معناها بألفاظ أخرى متعددة.

الله  كتــاب  في  »وطــن«  مــادة  وردت  لقــد 
تعالــى مرة واحدة فقط، وذلك في ســورة التوبة 

بزں   ں   ڻ   ڻ    تعالــى:  الله  قــول  في 
ڻ   ڻۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   

ھ      ھ   ھ   ھ   ے   ے   

ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۇبر ]التوبة، آية: 25[.

والمتصرف مــن هذه المادة »مواطن« جمع 
مَوْطنِ، وهو المكان والموضع.

كــذا جــاء في القــرآن مــرادف الوطــن وهي 

»الأرض الــذي ينتمــي إليهــا الإنســان«، فقــد 

جاء في ســياق الكلام عن ما يقــوم به الكفار من 
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إخــراج أتبــاع الأنبياء مــن ديارهــم وأوطانهم، 

فيقول الله تعالى: بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ   پ   پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   

ٺ     ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ         ٹ   ٹ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   

ڄ   ڃبر  ]الأعراف ، آية: 89-88[.

بزڌ   ڎ   ڎ    تعالــى:  الله  ويقــول 

ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   
ک   کک   ک   گ    گ   گ   گبر 

]إبراهيم ، آية: 13[.

وقال الله تعالى: بزک   ک    گ   گ   گ   

گ    ڳ      ڳ   ڳ      ڳڱ   ڱ   ڱ   

ڱں   ں   ڻ   ڻ   بر  ]الأنفال، آية: 30[.

بزژ   ژ   ڑ   ڑ       تعالــى:  الله  وقــال 

ک   ک   ک           ک   گگ   گ   گ     
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ     

ڱبر  ]المنافقون ، آية: 8[.

كما وردت كلمة »الديار« والتي هي مرادفة 

لكمة الوطن في مواضع عديدة منها:

بزڻ   ڻ   ڻ    تعالــى:  الله  قــول 

ڻبر  ]هود: آية: 67[.

بزڳ   ڳ        ڳ   ڱ    تعالــى:  الله  ويقــول 
ڱ         ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    ڻ   ڻبر  

]الحشر، آية:2[.

بزڱ   ڱ    تعالــى:  الله  ويقــول 

ں   ں   ڻ   ڻ   ڻبر  ]الأحــزاب، 
آية: 27[.

وقد اعتــبر القــرآن الكريم إخراج الإنســان 

مــن وطنه وديــاره معادلًا للقتل ممــا يدلل على 

الارتباط الشــعوري بالوطــن وأهميته بالنســبة 

بز ٱ   ٻ   ٻ  تعالــى:  الله  يقــول  للإنســان، 

ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   

ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   بر  ]النســاء، آية: 

.]66

ويشــير القرآن الكريم إلــى أن الإخراج من 

الأرض كوســيلة عقاب وزجر للمفسدين فيها، 

مما يدلــل بوضوح على موقــع الوطن وأهميته 

بالنسبة للإنسان وأن الإخراج منه أمر ثقيل على 

النفس، يقــول الله تعالــى: بزچ   چ   چ   
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ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گگ   
گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   

ڱ   ں    بر  ]المائدة، آية: 33[.

ثانياً: مدلولات المواطنة في السنة النبوية:

عــن  الــكلام  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ســنة  في  يــرد  لــم 
»المواطنــة« بلفظهــا هــذا إطلاقًــا، إنّمــا جــاء 
الحديــث عن معناها بألفاظ أخــرى متعددة)1(، 
فقد ورد ذكــر الوطن والديار والبلاد والشــوق 

والحنين إليها، ومن هذه الأحاديث:

عن عبدالله بــن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رســول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ))مَا أَطْيَبَكِ من بَلَدٍ، 
! وَلَــوْلَا أَنَّ قَوْميِ أَخْرَجُونيِ منِكِْ؛  وَأَحَبَّكِ إليَّ

مَا سَكَنتُْ غَيْرَكِ(()2(.

ورد حديث موضوع بلفظ: ))حب الوطن من الإيمان((، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر : الألباني، سلســلة الأحاديث الضعيفة   )1(
والموضوعــة، 155/1، العجلوني، كشــف الخفاء، 7/1)3، كذا مــا ورد بلفظ: )) حب الوطن قتال (( فهذا ليس بحديث، انظر: 

العجلوني، كشف الخفاء، 7/1)3.
أخرجــه الرمذي -وقال : »حســن غريب من هذا الوجــه«- في كتاب : المناقب، باب: في فضل مكــة، 679/5-680، وصححه   )2(
الألبــاني في )صحيح ســنن الرمــذي(، )3/ 590(، )ح3926(، والطــبراني في الكبيــر، 325/10 ، 329 ))1062 ، 10633( ، 

وصححه ابن حبان، 23/9 )2709( ، والحاكم 86/1) ووافقه الذهبي .
انظر: الطبري في )تفسيره(، )26/ 8)(، وابن كثير في )تفسيره(، ))/ 176(.  )3(

أخرجــه الرمــذى في ســننه، كتاب: المناقب ، باب: في فضل مكة، 679/5، )3925( وقال :حســن غريــب صحيح ، وابن ماجه،   )((
كتاب: المناسك ، باب: فضل مكة، 1037/2 )3108( ، وأحمد، في المسند، )/305.

أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتــاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة 262/7، )3926(، ومســلم في   )5(
صحيحه، كتاب: الحج، باب: الرغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، 1/2، )80/1376)(.

ةَ إلــى الغَارِ  ــا خَــرَجَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن مكَّ ولَمَّ
ةَ - فقــال:  »أَنْتِ أَحَــبُّ بلِادَِ  - الْتَفَــتَ إلــى مَكَّ
، فَلَوْ أَنَّ  اللهِ إلــى اللهِ، وأَنْــتِ أَحَبُّ بلِادَِ اللهِ إلــيَّ

المُشْرِكينَ لَمْ يُخْرِجُوني لَمْ أَخْرُجْ منِكِْ«)3( .

عَنْ عبداللهِ بْــنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَــمِعَ 
النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ وَهُــوَ وَاقـِـفٌ باِلْحَــزْوَرَةِ فـِـي 
ةَ: وَاَللهِ إنَّكِ لَخَيْــرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ  سُــوقِ مَكَّ
أَرْضِ اللهِ إلَــى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّــي أُخْرِجْتُ منِكِْ مَا 

خَرَجْتُ(())(.

وعــن عَائشَِــةَ رضــي الله عنها قالــت: قَدِمْناَ 
الْمَدِينةََ وَهِيَ وَبيِئَةٌ، فَاشْــتَكَى أبو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى 
ا رَأَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكْوَى أَصْحَابهِِ  بلِالٌَ، فَلَمَّ
قــال: »اللَّهُمَّ حَبِّــبْ إلَِيْنـَـا الْمَدِينةََ، كمــا حَبَّبْتَ 
حْهَا، وَبَــارِكْ لَناَ في صَاعِهَا  ، وَصَحِّ ةَ أو أَشَــدَّ مَكَّ

هَا«)5(. وَمُدِّ
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قدم أصيل الغفاري على رسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
قبل أن يُضرب الحجاب على أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت عائشــة رضي الله عنهــا: كيف تركت 
مكــة قال : اخضرّت أجنابها وابيضت بطحاؤها 
وأغــدق أزخرها وانتشــر ســلمها فقال رســول 
اللهصلى الله عليه وسلم: )حســبك يــا أصيــل لا تحزنّــا()1(. وفي 

رواية أخرى قال: )يا أصيل دع القلوب تقر(.

مرسل، ذكره ابن الأثير في »أسد الغابة« 121/1 نقلًا عن ابن عبد البرِ وأبي موسى، وأخرجه الخطابي في غريب الحديث 278/1   )1(
بسنده إلى ابن شهاب الزهري، ذكره ابن الأثير في »أسد الغابة«، 121/1.

فدلت هــذه الأحاديث على أن حب الوطن 
شعور فطري، لم ينكره الإسلام.

وصلى الله وســلم على نبيــه الأمين، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

* * * *



مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتوجيه المعاملات 
المالية والتجارية في السيرة النبوية

د. إبراهيم والعيز
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
وبعد، فإن هذه المقدمة تشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وتقسيماته، وذلك على النحو الآتي:

أهمية البحث:

تتجلــى أهمية هــذا البحث في كونــه يناقش 
موضــوع مبــادئ الاقتصاد الإســلامي وتوجيه 
الســيرة  في  والتجاريــة  الماليــة  المعامــلات 
النبويــة، من أجل تأكيد عناية الإســلام بضوابط 
الاقتصاد الإسلامي وتوجيه المعاملات المالية 
والتجارية، منذ تأســيس أول دولة له في المدينة 

المنورة بعد الهجرة النبوية.

أهداف البحث:

تتجلــى أهــداف البحث في موضــوع مبادئ 
الاقتصاد الإسلامي وتوجيه المعاملات المالية 

والتجارية في السيرة النبوية، في ما يلي:

1- الوقوف على معالم العناية بالمعاملات 
المالية والاقتصادية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- بيــان مقاصد العناية بالمعاملات المالية 
والاقتصادية في السيرة النبوية.

تقسيمات البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وخمسة محاور، 
وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الآتي:

* المقدمة: وتشــتمل على أهميــة البحث، 
وأهدافه، وتقسيماته.

المؤطــرة  المبــادئ  الأول:  المحــور   *
الماليــة  والمعامــلات  الإســلامي  للاقتصــاد 

والتجارية في السيرة النبوية.

* المحــور الثــاني: التوجيهــات النبويــة في 
مجال الرقابة على السوق.

* المحــور الثالــث: التوجيهــات النبوية في 
مجــال العمــل والحث علــى الكســب الطيب 

للتغلب على البطالة والتسول.

النبويــة  التوجيهــات  الرابــع:  المحــور   *
للرغيب في القرض الحسن.
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* المحــور الخامــس: التوجيهــات النبوية 
والتنظيم الإداري للزكاة.

البحــث  عناصــر  وتتضمــن  الخاتمــة:   *
وخلاصاته وتوصياته.

والله تعالى أســأل التوفيق والسداد، إنه ولي 
ذلك والقادر عليه.

المحور الأول: المبادئ المؤطرة 
للاقتصاد والمعاملات المالية والتجارية 

في السيرة النبوية

إن القــارئ لمــا يقــرأ ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم، 
المتعلقــة  النبويــة  التوجيهــات  علــى  ويطلــع 
بالاقتصــاد والمعاملات الماليــة والتجارية، لا 
شــك يقف متعجباً أمام هــذه التعاليم التي أتى 
بهــا هذا النبي العظيم؛ فمــن بين ما يمكن تناوله 
في هذا المجــال من المبادئ المؤطرة للاقتصاد 
الإســلامي مــن خــلال الســيرة النبويــة، ومــن 
التوجيهات النبويــة الخاصة بضبط المعاملات 

المالية والتجارية في المجتمع الإسلامي: 

* المبــدأ الأول: تحريم الربــا، والنهي عن 
الماليــة  المعامــلات  بــه في مختلــف  التعامــل 
والتجاريــة، وجعلــه كبيــرة مــن الكبائــر، ومن 

كمــا  الربــا  لأن  الموبقــات؛  الســبع  الذنــوب 
يشــهد بذلك حال واقعنــا المعاصر يعتبر أخطر 
عنصر يهــدد جميع الاقتصــادات العالمية، وفي 
هــذا توجيــه من الرســول الأكــرم صلى الله عليه وسلم إلى أخذ 
الحيطــة والحــذر مــن المرابيــن المســتغلين؛ 
الذيــن يســتغلون حاجة المحتاجيــن واضطرار 
المضطرين، فيختلســون منهم ثمــرة أعمالهم، 

ويقطفون زهرة أموالهم.

* المبــدأ الثــاني: النهي عن الغــش في البيع 
إلــى  صلى الله عليه وسلم  دخولــه  نازلــة  في  وذلــك  والشــراء، 
الســوق، وإدخال يده في طعــام معروض للبيع، 
ويجــده مبلــلاً بمــاء المطــر، ويســأل صاحب 
الطعام عن سبب عرضه بهذا الشكل، ويكتشف 
أنه يغش النــاس، فيضع قاعدة اقتصادية عظيمة 
تحفــظ ســوق المســلمين، وتتخــذ أداة رقابيــة 
يســتند إليها ولي الأمر في مراقبة مختلف السلع 
المعروضــة للبيع، حماية للمجتمع الإســلامي 
من أن يتطاول بعض ضعفاء الإيمان على شــرع 
الله، فيأخذون أمــوال غيرهم بالباطل ويأكلونها 

بغير حق. 

* المبــدأ الثالث: حثه صلى الله عليه وسلم المســلمين على 
أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين قرضاً حســناً 
دون ربا، وفي ذلك بيان لأهمية القرض الحسن 
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المتجليــة في رفع الغبن والمشــقة عن عدد كثير 
من المســلمين، وتوجيه إلــى ما يجب أن يكون 
عليــه المجتمــع الإســلامي مــن حالــة التــآزر 

والتضامن.

* المبــدأ الرابــع: التنظيــم الإداري للــزكاة 
ســواء في حال أخذهــا من الأغنيــاء، أو في حال 
صرفهــا وإعطائها لمن يســتحقها من الأصناف 
الثمانية وفي مقدمتهم المســاكين والفقراء، وفي 
ذلــك توجيه إلى ضرورة مراعاة حقوق الأغنياء 
عند أخذ الزكاة منهم، والاحتياط من أن تصرف 
في غير محلها أو تعطى لمن لا يستحقها، فتصبح 
أداة مشجعة على التواكل والتكاسل عن العمل 
والســعي للكســب، ويشــهد لهــذا توجيهه صلى الله عليه وسلم 
الرجــل الذي جــاء يطلب الصدقة إلــى العمل، 
والاشــتغال بالتجارة بدل الكســل المؤدي إلى 

سؤال الناس وطلب الصدقة منهم. 

وهــذا التوجيــه النبوي يعتــبر توجيهاً راقياً 
علــم الرســول صلى الله عليه وسلم المســلمين مــن خلالــه أن 
المســلم لا يمــد يده للنــاس يســتجديهم ما دام 
لديه ما يســتغله للخروج من أزمتــه الاقتصادية 
الخطيرة، ويحثه على أن يذهب ويحتطب ويبيع 
ما يجمعه، علماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادراً على 
أن يوجه هذا الرجل إلى أحد الصحابة الأغنياء 

فيعطيه ما يغنيه، لكنــه أراد بهذا التوجيه العظيم 
أن ينقــذ أمتــه مــن شــر التســول وآفــة الاتكال 
علــى الآخريــن، وما ينجم عن ذلــك من إذلال 
وابتزاز، ووجه المســلمين جميعــاً إلى الطريق 
التــي تمكنهــم من تجــاوز الأزمــات بالاعتماد 
على النفس والأخذ بالأســباب مع التوكل على 

الله سبحانه.

وكل هــذه التوجيهــات المحمدية الشــريفة 
التي تعتــبر بحق معالم دالة علــى العناية بضبط 
المعامــلات الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة 
في الســيرة النبويــة، ســنحاول أن نســلط الضوء 
عليها -بــإذن الله- في المحاور الموالية من هذا 

البحث.  

المحور الثاني: التوجيهات النبوية في 
مجال الرقابة على السوق

أناقش في هذا المحور ثلاثة توجيهات نبوية 
ترتبط ارتباطاً مباشــراً بالمعاملات التجارية في 

الأسواق، وذلك كما يلي: 

١-  بيان الرســول صلى الله عليه وسلم للمعاملات الاقتصادية 
والمالية الربوية:

وبالنــاس  بأمتــه  صلى الله عليه وسلم  الرســول  رحمــة  إن 
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أجمعيــن واضحــة من خلال ســنته وســيرته في 
كل المجــالات، وفي مقدمتهــا باب المعاملات 
المالية في مجال البيع والشــراء، ومما يدل على 
ذلــك؛ إغلاقــه بــاب الربا بشــكل كامــل في كل 
المعامــلات الاقتصاديــة والتجاريــة، باعتبــاره 
إلــى  اقتصاديــاً خطيــراً أدى ويــؤدي  عنصــراً 
العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة والمالية في 

تاريخ البشرية في القديم والحديث.

ومن هنا حرم الرســول صلى الله عليه وسلم نوعين من أنواع 
الربــا كانا منتشــرين في الجاهلية قبل الإســلام، 
ولا يزالان متفشيين في عصرنا الحاضر، وهما:

أ- ربا النسيئة)1(، وهو الربا المتعلق بالزمن، 
وذلــك من أجل ألا يتحجج الناس بمبرر الزمن 
لأخــذ الزيادة علــى المــال المقــرض، فيأخذ 
المقرضــون الربا بهذا المبرر، كمــا كان العمل 

)1(  هو الذي كان معروفاً في الجاهلية، وهو أن يقرضه قدراً معيناً من المال إلى زمن محدود، كشــهر أو ســنة مثلًا مع اشــراط الزيادة 
فيــه نظير امتداد الأجل. روائع البيان تفســير آيات الأحكام من القرآن، للشــيخ محمد علي الصابــوني. دار الفكر. دون ذكر الطبعة 

والتاريخ. ج/ 1. ص/ 307. 
)2(  صحيــح الإمام مســلم. كتاب الحج-بــاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. رقــم؛ 2967. دار صادر-بيروت، دون ذكر الطبعــة والتاريخ. ج/ 2. 

ص/ 1)).
)3(  أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه؛ محمد عبد القادر عطا. 

ط/ 3. )2)1هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 1. ص/ 320.
))(  المنهاج صحيح مســلم بن الحجاج، للإمام النووي. ط/ 1. 7)13هـ/ 1929م. المطبعة المصرية بالأزهر. ج/ 8. ص/ 182، 

بتصرف. 
)5(  فهــو الذي وضحته الســنة النبوية المطهرة، وهو أن يبيع الشــيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين علــى الآخر. مثاله؛ أن يبيع كيلًا من 

القمح بكيلين من قمح آخر. روائع البيان. ج/ 1. ص/ 308-307. 
)6(  صحيح الإمام مسلم. كتاب المساقاة-باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. رقم؛ 079). ج/ 3. ص/ 596.

بــه جاريــاً في العصــر الجاهلي، فأبطله رســول 
الله صلى الله عليه وسلم بقولــه في خطبة حجة الــوداع: »... وربا 
الجاهليــة موضــوع، وأول ربــا أضــع ربانا: ربا 
عبــاس بن عبد المطلــب«)2(، وهذا مــا تعارفوا 
عليــه بقولهــم؛ »أتقضــي أم تربي وأصــبر أجلاً 
آخــر؟«)3(، ويــدل الحديث على إبطــال جميع 
بيــوع الجاهلية التــي كان التعامــل بالربا لازماً 

لها))(.

ب- ربــا الفضل)5(، وهو الزيــادة. وقد قال 
فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الذهب بالذهب، والفضة 
بالفضة، والبر بالبر، والشــعير بالشــعير، والتمر 
بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــلاً بمثــل، ســواء 
بســواء، يداً بيــد، فإذا اختلفت هــذه الأصناف، 

فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد«)6(.

كل  صلى الله عليه وسلم  تحريمــه  مــن  الحكمــة  ولعــل 
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المعامــلات الربويــة، تعليــم أمتــه أن المــال لا 
يكتســب إلا مــن خــلال الجهــد والاســتثمار 
الحــلال؛ لأن الأمــة إذا ركنت للكســل الناجم 
عــن العيــش بالإقــراض بالربــا، فإنهــا تكــون 
محفوفة بخطر الأزمات الاقتصادية التي تكون 
نتيجتهــا الضعــف والزوال، وخاصــة لما يصير 
المــال دولــة بين الأغنيــاء، وإلى هــذه الحكمة 

بزڌ   ڌ   ڎ   ڎ    تعالــى:  قولــه  يشــير 
ڈڈ   ژ   ژ      ڑ   ڑ           ک            کبر ]البقــرة: 
276[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا أحد أكثر مــن الربا إلا 
كان عاقبــة أمــره إلــى قلــة«)1(، »والمحــق هــو 
كالمحو؛ بمعنى إزالة الشــيء، ومعنى: )يمحق 
الله الربا(؛ أنه يتلف مــا حصل منه في الدنيا«)2(. 
قال ســماحة الشــيخ محمــد المكــي الناصري 
في شــرح آيــة: بزڌ   ڌبر: »صــدور حكــم 
الله تعالــى الــذي لا يقبل أي نقــض بمحق الربا 
وبــوار ربح المرابيــن المســتغلين، ونزع البركة 
ممــا تحت أيديهم من الثروات التي يكدســونها 
ومــن الأمــوال التــي يكنزونهــا، ومن آثــار هذا 

)1(  ســنن ابــن ماجه. حكم على أحاديثه وآثــاره وعلق عليه؛ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشــهور 
ابن حســن آل ســلمان. كتــاب التجارات-باب التغليظ في الربــا. رقم؛ 2279. طبعــة؛ 1. دون تاريخ. مكتبــة المعرف-الرياض. 
ص/ 390-391. قــال الألباني: »حديث صحيح«. صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشــيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ 3. 

08)1هـ/ 1988م. المكتب الإسلامي-بيروت-دمشق. ج/ 2. ص/ 968. 
)2(  التحرير والتنوير، لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعة؛ )198م. الدار التونسية للنشر-تونس. ج/ 3. ص/ 91. 

)3(  التيســير في أحاديث التفســير، لسماحة الشيخ محمد المكي الناصري. ط/ 1. 05)1هـ/ 1985م. دار الغرب الإسلامي-بيروت. 
ج/ 1. ص/ 190-189.

المحق المحكــوم عليهم به من الله ما يعاقب به 
من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات، ولا 
ســيما عن طريق الكــوارث الطبيعيــة كالزلازل 
والفيضانــات والأعاصير والأوبئــة والأمراض 
طريــق  عــن  أو  والجــذب،  القحــط  وأنــواع 
المآسي الاجتماعية كالسرقات والاختلاسات 
والحروب، وهكــذا يقبض المرابــون بيد وهم 
فرحون مستبشــرون ويدفعون باليد الأخرى ما 

قبضوه وهم متشائمون كارهون«)3(.

حمايــة  البيــع  في  الغــش  عــن  صلى الله عليه وسلم  ٢-  نهيــه 
للمستهلكين:

إن رســول الله صلى الله عليه وسلم حمى أمتــه وحصنها من 
خطر الغــش في البيع، وذلك لما اعتبر أن أخطر 
ما يواجه الإنسان )المســتهلك( في حياته أناس 
يأكلــون مالــه بالباطل ببيعه ســلعاً مغشوشــة، 
فيصيــر الجهد الــذي بذله من أجــل أن يحصل 
علــى المــال ســدى، بســبب غشــاش يخدعــه 
ويأخذ ماله بغير وجه حق، ودليل ذلك أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم مــر علــى صبرة)1( طعــام فأدخل يــده فيها، 
فنالــت أصابعه بللاً، فقال: »مــا هذا يا صاحب 
الطعام؟«، فقال: أصابته الســماء يا رســول الله. 
قال: »أفلا جعلته فــوق الطعام كي يراه الناس؟ 

من غش فليس مني«)2(.

ومــن خــلال هــذا الحديــث تظهــر حكمة 

الرســول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وذلك حينما حرم 

الغش في التعاملات الاقتصادية والتجارية؛ لأن 

الغــش ليس من أخــلاق المســلم الصالح، ولا 

تقبله الأمة المســلمة الطائعة لأمر ربها المطبقة 

لتوجيهات رســولها عليه الســلام. ولعل الغاية 

من تحريم الغش في هذا الباب:

* حفــظ حقــوق النــاس وأموالهــم، ومنع 
أكلها عليهم بالباطل.

* احرام جهد الإنســان السليم الذي يشقى 
من أجل أن يكسب لقمة العيش.

* تحصين الأمة المســلمة حتــى لا تنهكها 

)1(  الصبرة -بضم الصاد المشددة وتسكين الباء-؛ ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. يقال: اشريت الشيء صبرة 
أي بلا وزن ولا كيل. لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون الطبعة والتاريخ. ج/ ). ص/ 1)).

)2(  صحيح مسلم. كتاب الإيمان-باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رقم؛ )28. ج/ 1. ص/ 56. 
)3(  سنن أبي داود. حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه؛ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشهور بن 
حســن آل ســلمان. كتاب الإجارة - باب في التسعير. رقم؛ 51)3. ط/ 2. دون تاريخ. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض. 

ص/ 621.

النزاعات، ولا تدخلها العناصر الخبيثة لتفســد 
حياتها.

الصــلاة والســلام تحديــد  ٣-  رفضــه عليــه 
الأسعار حماية للمنتجين:

في  الغــش  حــرم  لمــا  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  إن 
التعامــلات التجاريــة، لا يعني أنه قصــد حماية 
المستهلك وحده، بل إنه عليه السلام قام بحماية 
المنتــج العــارض للســلع والخدمات، وشــاهد 
ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم للذيــن قالــوا لــه: يا رســول الله 
ســعر لنا، فقال لهم: »إن الله هو المسعر القابض 
الباســط الرازق، وإني لأرجــو أن ألقى الله وليس 

أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال«)3(. 

إن هــذا الحديــث الشــريف يظهــر مظهــراً 
آخــر من مظاهــر عنايــة الرســول صلى الله عليه وسلم بالمجال 
الاقتصادي والمالي لجماعة المسلمين، وذلك 
حينما حمى حقوق كل من المستهلك والمنتج 
)العارض( معاً، فرفض أن يحدد أسعار المواد 
المعروضة في الأسواق؛ لأن تحديد أسعارها قد 
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يكون لصالح المســتهلك على حساب المنتج، 
فتكون نتيجة المنتج الخســارة والإفلاس، وقد 
يكــون تحديدهــا لصالــح المنتــج )العارض(، 
والــذي يدفــع الثمن غاليــاً في تلــك الحالة هو 
المستهلك، ولذلك رفض صلى الله عليه وسلم تحديد الأسعار 
وتركها حــرة تتقاذفها أمــواج العرض والطلب 
في الأســواق، مما يظهر جانبــاً آخر من جوانب 

رحمته صلى الله عليه وسلم التي شملت الغني والفقير معاً. 

المحور الثالث: التوجيهات النبوية 
في مجال العمل والحث على الكسب 
الطيب للتغلب على البطالة والتسول

العنصريــن  المحــور  هــذا  في  وســأتناول 
التاليين: 

١-  أهميــة العمــل لكســب الرزق في الســيرة 
النبوية:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته أن العمل عبادة، 
ومما يشــهد لذلك حضــه لصحابته رضوان الله 
عليهم على العمل ونهيهم عن التبطل والتسول، 

)1(  صحيــح البخــاري. اعتنــى به؛ الدكتور محمد تامر. كتاب الزكاة-باب الاســتعفاف عن المســألة. رقــم؛ 71)1. دار التقوى. دون 
تاريخ. ج/ 1. ص/ 296. 

)2(  فتــح البــاري بشــرح صحيح الإمام البخاري، للحافظ ابن حجر العســقلاني. تحقيق؛ عبد القادر شــيبة الحمــد. ط/ 1. 21)1هـ/ 
2001م. الرياض-السعودية. ج/ 3. ص/ )39. 

)3(  صحيح مسلم. كتاب المساقاة-باب فضل الغرس والزرع. رقم؛ 3986. ج/ 3. ص/ 585.

فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن يأخذ أحدكم حبله، 
فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف 
الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعــوه«)1(، وفي هذا الحديــث »الحض على 
التعفــف عن المســألة والتنزه عنهــا، ولو امتهن 
المرء نفســه في طلــب الرزق وارتكب المشــقة 
في ذلك«)2(، ولذات الهدف قال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
في حديث آخر: »لا يغرس رجل مســلم غرساً، 
ولا يــزرع زرعاً، فيأكل منه إنســان ولا دابة ولا 

شيء، إلا كانت له صدقة«)3(.

ونستخلص من هذين الحديثين الواردين في 
هذا السياق أمرين اثنين: 

* العمــل إذا أريــد بــه وجــه الله كان عبادة؛ 
لأنــه يحقــق للإنســان المســلم العامــل الراحة 
والطمأنينة النفسية والعيش الكريم، ويعينه على 

القيام بالعبادة خير قيام.

* العمل يحفظ للإنســان كرامته، ورســول 
الله صلى الله عليه وسلم رحمــة بأمتــه لــم يعلمهــا التســول ولم 

يرض لها التواكل.
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٢-  مثــال تطبيقــي لحــث الرســول صلى الله عليه وسلم على 
العمل ونهيه عن التسول:

إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المجال الاقتصادي 
قائــم على تفجير طاقــة العمل في الأمة، حتى لا 
تتكاســل وتســتكين إلى الخمول، فتتفشى فيها 
مختلــف الأمراض الاجتماعيــة، وفي مقدمتها؛ 
ظاهرة التســول، ومن هنا وردت أحاديث نبوية 
كثيرة تهــدف إلى تحفيــز الهمم للقيــام بالعمل 
لسد الضروريات والحاجيات الخاصة، ونقدم 
مثــالًا تطبيقيــاً لهــذا بالحديث الشــريف الذي 
ورد فيه أن رجلاً جاء إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم يسأله 
مــن المال وهو قوي معافى، فقال له رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أما في بيتك شــيء؟« فقال: بلى، حلس)1( 
نلبس بعضه، ونبســط بعضه، وقعب)2( نشــرب 
فيــه مــن الماء. قــال: »ائتنــي بهما«، قــال: فأتاه 
بهما فأخذهما رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــده وقال: »من 
يشري هذين؟« قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. 
قــال: »من يزيد علــى درهم مرتيــن أو ثلاثاً؟« 
قال رجــل: أنا آخذهمــا بدرهميــن، فأعطاهما 
إيــاه، وأخــذ الدرهميــن فأعطاهمــا الأنصاري 

)1(  حلس؛ أي غطاء، والحلس -بكســر الحاء وتســكين اللام-: كساء على ظهر البعير تحت البرذعة. القاموس المحيط، لمجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. طبعة جديدة موثقة ومصححة. ضبط وتوثيق؛ يوســف الشــيخ محمد البقاعي. طبعة؛ 20)1هـ/ 

1999م. دار الفكر للنشر والتوزيع. باب السين -فصل الحاء. ص/ 50).
)2(  قعب؛ أي إناء، والقعب -بتسكين العين-، القدح الضخم. القاموس المحيط. باب الباء -فصل القاف. ص/ 117. 

)3(  سنن أبي داود. كتاب الزكاة -باب تحريم الظلم. رقم؛ 1)16. ص/ 285. 

وقال: »اشــر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك 
واشــر بالآخر قدوماً فأتني به«، فأتاه به، فشــد 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: »اذهب 
فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوماً«، فذهب 
الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشــرة 
دراهم، فاشرى ببعضها ثوباً، وبعضها طعاماً، 
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »هذا خير لــك أن تجيء 

المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة«)3(.

إن الرســول صلى الله عليه وسلم وجــه أمتــه للعمــل ولــم 
يوجههــا للتســول والتــواكل، علمــاً أنــه عليه 
الســلام كان قادراً أن يدعــو الله لأمته فلا تعمل 
ويأتيهــا رزقهــا رغداً مــن كل مــكان، لكنه صلى الله عليه وسلم 
يــدرك أن الأمة التي لا تعمل أمة مســيطر عليها 
ومســتضعفة مــن بين الأمــم الأخــرى العاملة، 
وهكــذا ندرك من خلال هذا المثال التطبيقي في 
باب الحث على العمل والنهي عن التســول أن 
أحسن وســيلة للإحســان إلى الفقراء والتعاون 
معهم هو فتح باب الشغل أمامهم، والسهر على 
معالجــة المشــاكل الاجتماعيــة المتعلقــة بهم، 
والاجتهاد في إيجاد الحلول التي تضمن للناس 
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سبل العيش الكريم مع حفظ كرامتهم وإغنائهم 
عن مد يدهم لطلب الصدقة. 

المحور الرابع: التوجيهات النبوية 
للترغيب في القرض الحسن

ويمكــن تقســيم هــذا المحــور إلــى فرعين 
اثنين:

١- مفهوم القرض الحسن ومنزلته في الإسلام:

القرض؛ »إســلاف المال ونحوه بنية إرجاع 
مثلــه«)1(، ونعته بالحســن للاحراز من القرض 
الســيء الــذي تخالطــه الربا وهي الزيــادة على 
أصــل الديــن، إذ القــرض الأول مرغــب فيــه 
شرعاً، والقرض الثاني منهي عنه ومحرم قطعاً.

وممــا يــدل علــى أهميــة القــرض الحســن 
ومنزلتــه في الإســلام، أن وجدنــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
وهــو يوجه أمته إلــى ما يصلح أمرهــا في مجال 
المعامــلات الماليــة والتجاريــة، أنــه لــم يغلق 
باب الربا إلا ليفتح أبواباً تمكن المســلمين من 
قضاء حوائجهم التي تحتاج إلى التمويل، ففتح 
صلى الله عليه وسلم بــاب القرض الحســن ورغــب فيه، وحث 
صحابته خاصة والمســلمين عامة أن يتنافســوا 

)1(  التحرير والتنوير، لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. ج/ 2. ص/ 81).
)2(  سنن ابن ماجه. كتاب الصدقات-باب القرض. رقم؛ 31)2. ص/ 15). 

في إقراض إخوانهم المحتاجين قروضاً حســنة 
ترفــع الغبن والضيــق عنهم، وذلــك لما في هذا 
النــوع مــن القروض مــن ثــواب عظيــم، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رأيت ليلة أسري بي على باب 
الجنة مكتوباً: الصدقة بعشــر أمثالها والقرض 
بثمانية عشــر، فقلت: يا جبريل مــا بال القرض 
أفضــل من الصدقــة؟ قال: لأن الســائل يســأل 
مــن  إلا  يســتقرض  لا  والمســتقرض  وعنــده 

حاجة«)2(.

٢- مقاصد الترغيب في القرض الحسن:

وانطلاقا من أهمية القرض الحسن ومنزلته 
في الســنة المشــرفة، يمكــن أن نســتخلص أهم 
مقاصــد ترغيب الرســول صلى الله عليه وسلم في تفعيل القرض 

الحسن في مجتمع المؤمنين، ونذكر منها:

* الدعــوة والرغيب إلى إســداء المعروف 
للمحتاج، وإفشــاء الخيــر بين أبنــاء المجتمع، 
تفادياً لــكل ما يمكن أن يعكــر صفو المجتمع 
الإســلامي واســتقراره وأمنــه، مــن مشــكلات 
اســتغلال  عــن  ناتجــة  اجتماعيــة  ومنغصــات 
الأقوياء للضعفاء والأغنياء للفقراء بأي شــكل 

من أشكال الاستغلال مادياً كان أو معنوياً.
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* القرض الحســن يساهم في الحل العاجل 
للمشــكلات الطارئة التــي قد تنــزل بالمجتمع 

الإسلامي، أو بفرد من أفراده.

* القرض الحســن تحصين ضــد القروض 
الربويــة التي بســببها أعلن الحق تعالى ســخطه 
بــأروع صــورة وأقــوى تعبيــر علــى المرابيــن 
المســتغلين، الذين يستغلون حاجة المحتاجين 
واضطــرار المضطرين، فيختلســون منهم ثمرة 

أعمالهم ويقطفون زهرة أموالهم.

* القــرض الحســن يضمــن تماســك الأمة 
الإســلامية التي لا يســمح دينها بأن يكون بينها 

محروم ولا يجد من يقرضه لوجه الله تعالى.

مــن  بالمســلمين  أرحــم  صلى الله عليه وسلم  الرســول   *
رحمتهــم بأنفســهم، فمــا أغلق بابــاً حراماً إلا 

فتح أبواباً حلالًا.

المحور الخامس: التوجيهات النبوية 
والتنظيم الإداري للزكاة

وأناقش فيه نقطتين اثنتين:

١-  التوجيهات النبوية للمكلفين بجمع الزكاة 
وتوزيعها:

)1(  صحيــح البخــاري. كتــاب الزكاة -باب وجوب الــزكاة. رقم؛ 1395.ج/ 1. ص/ 280، وصحيح مســلم. كتــاب الإيمان-باب 

الزكاة ثالث ركن من أركان الإســلام، وهي 
عبــادة ماليــة يقصــد بهــا التقــرب مــن الله ببذل 
المال، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الزكاة ويوزعها 
بأمــر مــن الله، كان يعطــي توجيهــات عظيمــة 
لصحابته الكرام ممن كان يكلفهم بجمع الزكاة 
وتوزيعهــا، فكانــت تلــك التوجيهــات رحمــة 
بالمزكيــن من جهــة، ورحمة بالمســتحقين من 

جهة أخرى. 

ونقــدم مثالًا لذلــك بحديث معــاذ بن جبل 
رضــي الله عنــه عندمــا بعثــه الرســول صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمــن وأمره بأخذ الصدقة مــن الأغنياء وردها 
علــى الفقــراء، فقــال له: »إنــك تــأتي قوماً من 
أهــل الكتاب فادعهــم إلى شــهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رســول الله، فــإن أطاعوا لــك في ذلك، 
فأخبرهــم أن الله فرض عليهــم خمس صلوات 
في كل يــوم وليلة، فإن هــم أطاعوا لك في ذلك، 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ مــن أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم 
أطاعوا لــك في ذلك، فإيــاك وكرائــم أموالهم، 
وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون الله 

حجاب«)1(. 

نســتخلص مــن هــذا الحديث الشــريف أن 
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الســلطة التــي أعطيــت للرســول صلى الله عليه وسلم، والتــي 
خولــت لــه أن يــوكل الصحابــة الكــرام بجمع 
الــزكاة وتوزيعها، جعلته يؤســس لممارســات 
راقيــة، تتجلى في الاعتماد على أســس أخلاقية 
يجــب التقيــد بهــا في هــذا المجــال؛ لأن الغني 
الذي نأخــذ منه كرائــم أمواله ســينظر بنوع من 
النقــص للطريقــة التي تمارس بهــا عملية جمع 
الزكاة، وكأن فيها قهراً وظلماً له، ولذلك حذر 
صلى الله عليه وسلم الســعاة مــن دعــوة المظلوم، وهــذا أفضل 
رادع للممارســات غير السوية في جمع وتوزيع 

الزكاة.

٢-  حرص الرســول صلى الله عليه وسلم على ألا تعطى أموال 
الزكاة إلا للمستحق لها شرعاً:

وهــذا الحــرص النبوي الدال علــى التنظيم 
الإداري لتوزيــع أمــوال الــزكاة، يشــهد له قوله 
صلى الله عليه وسلم: »لا تحــل الصدقــة لغنــي ولا لــذي مــرة 
ســوي«)1(، فقــد أشــار الحديــث النبــوي إلــى 
علــى  للقــادر  للغنــي ولا  تحــل  الــزكاة لا  أن 
العمــل، »وجعل الغنى والقوة على الاكتســاب 

الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم؛ 122. ج/ 1. ص/ 33.
)1(  ســنن الرمــذي. حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليــه؛ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشــهور 
ابن حســن آل ســلمان. كتاب الزكاة-باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. رقم؛ 652. ط/ 1. دون تاريخ. مكتبة المعارف للنشــر 

والتوزيع-الرياض. ص/ )16.
)2(  الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق؛ الدكتور محمد عمارة. ط/ 1. 30)1هـ/ 2009م. دار السلام-القاهرة. ص/ 570. 

عدليــن«)2(، وذلك رحمة بالفقراء والمســاكين 
وأصحــاب الحــق فيهــا مــن الأســهم الثمانيــة 
الــواردة في آية مصــارف الزكاة في قولــه تعالى: 

بز   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   
ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭ   
 ،]60 ]التوبــة:  ڭڭ   ۇ   ۇ     ۆبر 
ورحمــة كذلــك بالمجتمــع الإســلامي، لئــلا 
تختــل فيــه التوازنــات الاقتصاديــة، وذلك لما 
توضع الزكاة في غير محلها، فتعطى للأغنياء أو 
للقادرين على العمل، ويحرم منها المحتاجون 
المستحقون ممن عينهم كتاب الله بالنص في آية 

صرف الصدقات.

ومــن خــلال الآية التــي حــددت الأصناف 
المســتحقة للزكاة، وكذا من التوجيهات النبوية 
التي منعت صرف الزكاة في غير وجهها الشرعي 
المنصــوص عليــه في القرآن الكريــم، فقد نص 
كثير مــن الفقهاء علــى أنه لا يجوز دفــع الزكاة 
لمن كان قادراً على الكســب والعمل، فاعتبروا 
القدرة على العمل والكســب مانعــاً من موانع 
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استحقاق الزكاة، مثله مثل الغنى)1(.

خاتمــة:

انطلاقــاً ممــا ســبق بيانــه في محــاور هــذا 
البحــث، يمكن لي في الختــام تلخيص محاوره 

في ما يلي: 

- إن التعليمات النبوية في مجال المعاملات 
المالية والاقتصادية، تشمل بصفة عامة:

1- النهــي عــن تلــك التعامــلات الماليــة 
الســلبية التي كانت جاريــة بين الناس في العصر 
الجاهلــي، وتجــري بينهــم في كل عصر ضعف 
فيه تأثير الإيمان في السلوك، والتي يعد التعامل 
بالربــا والغش والتدليس في الأســواق أشــهرها 

وأكثرها تفشياً وانتشاراً. 

الحســن  القــرض  علــى  والحــث   -2
واستخلاص الزكاة وتوزيعها بطريقة عادلة.

تجعلنا ندرك عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، وذلك 
حيــن حصنهــا في معاملاتهــا الماليــة والتجارية 
بشــكل يحمي كل فئات المجتمع الإســلامي، 
فقيرهــم وغنيهم وتاجرهم ومســتهلكهم، وكل 
ذلك يســير وفق قواعد لو طبقهــا العالم ما كان 

)1(  فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي. ط/ 8. 05)1هـ/ 1985م. مؤسسة الرسالة-بيروت. ج/ 2. ص/ 569. 

ليصــل إلــى أزماتــه العالميــة الاقتصاديــة التي 
يعيشها الآن.

نتائج البحث:

وبعد ختام هذا البحث الذي ناقش موضوع 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتوجيه المعاملات 
الماليــة والتجارية في الســيرة النبوية، يطيب لي 

أن أختمه بالنتائج الآتية:

1- إن المســلمين عليهم أن يدركوا أن هذه 
القواعد ليســت تقييداً للحريــة الاقتصادية، بل 
هــي حماية للمجتمع الإســلامي مــن أن تطغى 
عليــه المــادة كمــا طغــت علــى المجتمعــات 

الغربية.

عنــد  الماليــة  المعامــلات  قواعــد  إن   -2
النبــوي،  الهــدي  مــن  المســتمدة  المســلمين 
تحتاج إلى بعث وإحياء، بما يعزز تمسك الأمة 
الإسلامية بدينها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما لم تعتمد 
الأمة ذلك فإنها ســتظل تتجــرع  مرارة الإخفاق 
باعتماد أنظمــة اقتصادية واجتماعيــة لا تتوافق 
وخصوصيــات الإنســان المســلم، والمجتمع 

الإسلامي.
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3- إن معاملاتنا الاقتصاديــة والمالية نحن 
المسلمين ترتكز إلى أسس أخلاقية، تعزز مبدأ 
الرحمة الاقتصادية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

توصيات البحث:

أوصي في نهاية هذا البحث بما يلي: 

1- تعميــق البحــث في الأبعــاد الأخلاقيــة 
للمعامــلات المالية والاقتصاديــة والتجارية في 

الإسلام.

2- إحيــاء ســنة الاقتــداء بالرســول صلى الله عليه وسلم في 
معاملاتنا الاقتصادية والمالية.

3- نشر أخلاق التاجر المسلم في الأوساط 
التجاريــة، انطلاقاً من غــرف التجارة ووصولًا 

إلى الأسواق.

)- ترقية العمل المصرفي الإسلامي وإبعاد 
أي محاولة لتغريبه وتجريده من روح الإسلام.

الحســن،  القــرض  لبنــوك  التأســيس   -5
وتنفيــذاً  صلى الله عليه وسلم،  الرســول  لتوجيهــات  اســتجابة 

لتعليماته السامية.

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.

1- أحــكام القــرآن، لأبــي بكــر محمد بن 
عبد الله المعــروف بابن العربــي. راجع أصوله 
وخــرج أحاديثه وعلق عليــه؛ محمد عبد القادر 
عطــا. ط/ 3. )2)1هـــ/ 2003م. دار الكتب 

العلمية-بيروت.

2- الأموال، لأبي عبيد القاســم بن ســلام. 
 .1 ط/  عمــارة.  محمــد  الدكتــور  تحقيــق؛ 

30)1هـ/ 2009م. دار السلام-القاهرة.   

الشــيخ  لســماحة  والتنويــر،  التحريــر   -3
محمــد الطاهر بــن عاشــور. طبعــة؛ )198م. 

الدار التونسية للنشر-تونس. 

)- التيســير في أحاديث التفســير، لســماحة 
 .1 ط/  الناصــري.  المكــي  محمــد  الشــيخ 
05)1هـــ/ 1985م. دار الغرب الإســلامي-

بيروت. 

5- روائع البيان تفســير آيــات الأحكام من 
القــرآن، للشــيخ محمــد علــي الصابــوني. دار 

الفكر. دون ذكر الطبعة والتاريخ.
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6- ســنن أبــي داود. حكــم علــى أحاديثــه 
وآثــاره وعلق عليــه؛ العلامة المحــدث محمد 
ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان. ط/ 2. دون تاريخ. مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع-الرياض.

7- ســنن ابــن ماجــه. حكــم علــى أحاديثه 
وآثــاره وعلق عليــه؛ العلامة المحــدث محمد 
ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان. ط/1. دون تاريخ. مكتبة 

المعرف-الرياض.

8- ســنن الرمــذي. حكــم علــى أحاديثــه 
وآثــاره وعلق عليــه؛ العلامة المحــدث محمد 
ناصر الدين الألباني. اعتنى به؛ أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان. ط/ 1. دون تاريخ. مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع-الرياض. 

9- صحيــح الإمــام البخــاري. اعتنــى بــه؛ 
الدكتور محمد تامر. دار التقوى. دون تاريخ.

10- صحيــح الإمــام مســلم. دار صــادر-
بيروت، دون ذكر الطبعة والتاريخ.

11- صحيــح الجامــع الصغيــر وزيادتــه، 
للشــيخ محمــد ناصر الديــن الألبــاني. ط/ 3. 

الإســلامي- المكتــب  1988م.  08)1هـــ/ 
بيروت-دمشق.

12- فتــح البــاري بشــرح صحيــح الإمــام 
البخاري، للحافظ بن حجر العسقلاني. تحقيق؛ 
عبــد القــادر شــيبة الحمــد. ط/ 1. 21)1هـ/ 

2001م. الرياض-السعودية.

يوســف  للدكتــور  الــزكاة،  فقــه   -13
1985م.  05)1هـــ/   .8 ط/  القرضــاوي. 

مؤسسة الرسالة-بيروت.

الديــن  لمجــد  المحيــط،  القامــوس   -1(
محمد بن يعقــوب الفيروزآبادي. طبعة جديدة 
موثقة ومصححة. ضبط وتوثيق؛ يوسف الشيخ 
محمد البقاعي. طبعة؛ 20)1هـ/ 1999م. دار 

الفكر للنشر والتوزيع.

دار  منظــور.  لابــن  العــرب،  لســان   -15
صادر-بيروت. دون الطبعة والتاريخ. 

16- المنهــاج صحيح مســلم بن الحجاج، 
للإمام النــووي. ط/ 1. 7)13هـــ/ 1929م. 

المطبعة المصرية بالأزهر.     



تاريخ العِلمْ عند المسلمين

أ.د/ محمد السيد علي بلاسي
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،

 لقد فجر الإســلام تاريخاً نســب إليه في العصر الوســيط، واهتم المؤرخون بتتبع حركات  الفتوح 
الإســلامية التي وصلت إلى حدود الهند شرقاً وإلى جنوب فرنسا غرباً .. على أن التاريخ الإسلامي 
ليس فتحاً عســكرياً فحســب بل هو إلى جانب ذلك حضارة متسعة باتســاع الفتوح فيما بين الشرق 

والغرب)1(. 

فالإسلام الذي نادى بالتوحيد استطاع أن يشعر ذلك العالم المشتت الأطراف بوحدته، وأن يجعل 
هــذه البيئــة المترامية الأطراف تشــعر بأنها تكون حضارة واحدة يربطها ســمط واحد؛ وعن الإســلام 
نشــأت الحضارة العربية؛ ومن الحضارة العربية تولد العلم العربي الذي ساهم في تكوينه مفكرون من 
مختلف القوميات والجنســيات: سوريانيون وفرس وصائبة ومســيحيون ونساطرة ويونانيون وأقباط 

وعبرانيون وأتراك وذميون. ولكن بلسان عربي وفي ظل الدين الحنيف)2(.

د. أحمد صبحي منصور: تاريخ الفكر في الحضارة الإســلامية )كتاب مقرر على طلاب الســنة النهائية لكلية اللغة العربية- جامعة   )1(
الأزهر(، )المقدمة: ص أ(، )بدون ذكر الطباعة والتاريخ(.

د. أحمد ســعيد الدمرداش: مســيرة الفكر العلمي عبر التاريخ، )دراســة منشورة في مجلة »المنهل« الســعودية(، )الحلقة الأولى(   )2(
العدد 50)، جمادى الأولى سنة 07)1هـ، ص122.

الفكــر  كان  الإنســاني  المــزج  هــذا  ومــن 
الإسلامي إنسانياً أكثر منه إسلامياً.

والحقيقة أن نســبة هذا الفكر للإسلام نسبة 
تفتقر للدقة العلمية؛ فالإسلام منهج إلهي محدد 
بكتاب سماوي معجز، ومطلوب من المسلمين 
جميعاً أن يســيروا في حياتهــم الدينية والفكرية 
والاجتماعيــة والسياســية وفــق ذلــك التوجيه 
القرآني، إلا أن المفروض شــيء والواقع شــيء 
آخر. وكما حدث بعض الانحراف عن المنهج 

الإسلامي السياســي بحيث وقعت حروب بين 
المســلمين، فقد كان الفكر الإســلامي مرتبطاً 
براثهــم القومــي قبل الفتــح، أكثر منــه ارتباطاً 

بالقرآن والسنة. 

 وســاعد على هــذه الســقطة أن المســلمين 
نظــروا للقرآن كمعجــزة موجهة للعــرب فقط، 
فهــو  معجــز للعــرب فقــط،  ونســوا أن القــرآن 
معجز للإنــس والجن في كل زمــان ومكان إلى 
أن تقوم الساعة،  وأن نهايات العلوم قد ورد ذكر 
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بعضها في القرآن الكريم، كما أن منهجه العلمي 
التجريبــي لــم تــرق إلــى نظيــره أي اجتهادات 
إنســانية؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن أن عصرنــا 
العلمي الراهن لا يســتطيع أن يخالف ما جاء في 

القرآن الكريم من حقائق علمية.

ولــو اتخــذ المفكــرون الأوائل مــن القرآن 
الكريــم رائــداً لوفــروا علــى أنفســهم وعلــى 
الإنسانية قروناً من البحث والرقص على أنغام 

السابقين من اليونان والهنود)1(.

إسلامنا.. دين العلم والمعرفة: 

 فقــد كان أول أثر مــن آثار القــرآن في الفكر 
الإنساني اهتمامه الواسع بالعلم، قال الله تعالى: 
فهــذا   ،]1 ]العلــق:  بز چ   چ   چ   ڇ   ڇبر 

أول خطــاب إلهــي إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيــه دعوة 
إلــى القــراءة والكتابــة والعلــم)2(؛ لأنه شــعار 
ديــن الإســلام؛ ذلــك أن العلــم أســاس التقدم 
والتعــاون، وتبــادل الخــبرات والمنفعــة، وقد 

كانت عناية القرآن بالعلم تفوق حد الوصف.

 تأمل القرآن الكريم وتدبر آياته، تجده يدعو 
إلــى تحكيم العقــل والمنطــق في مظاهر الكون 

د. أحمد صبحي منصور: تاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية، )المقدمة: ص أ، ب - بتصرف(.  )1(

الشيخ الصابوني: صفوة التفاسير، من أعلام المفسرين )20(، ص581، ط. دار الرشيد بسوريا.  )2(

وأحداث الماضي. 

 ولقد اشتمل القرآن على ستة آلاف ومائتين 
وســتة وثلاثين آية .. منها ســبعمائة وخمســون 
آيــة كونية وعلميــة .. احتوت أصــولًا وحقائق 
تتصل بعلوم الفلــك والطبيعة وما وراء الطبيعة 
والأحيــاء والنبات والحيوان وطبقات الأرض، 
والأجنــة والوراثــة والصحة الوقائيــة والتعدين 
والصناعــة والتجارة والمــال والاقتصاد .. إلى 
غيــر ذلــك من أمــور الحيــاة .. واحتــوت باقي 
الآيــات على الأصول والأحكام في المعاملات 
وعلاقات الأمم والشعوب، في السلم والحرب 
وفي سياســة الحكــم وإقامــة العــدل والعدالــة 
الاجتماعيــة وكل مــا يتصــل ببنــاء المجتمع.. 
ذلــك أن القــرآن من العمق والاتســاع والعموم 
والشــمول .. بما يقبل تفهم البشــر له.. أياً كان 
مبلغهــم من العلــم وبما يفــي بحاجاتهم في كل 
عصر، ويتجاوب مع أهل البداوة في يسر، ويبهر 
في عمقــه أهل الحضارة الذين صعدوا في ســلم 

الرقي وبرعوا في فنون العلم والمعرفة.

 ولقد حث الإســلام المســلمين على طلب 
العلــم، والتفقــه في الديــن، والبحــث الدقيق في 
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كل مجالاتــه وفنونــه وفروعــه، وأن يتحملــوا 
المشــاق في ســبيل تحصيله وتعلمه، وأن يبذلوا 

كل طاقاتهم وقدراتهم في طلب المزيد منه. 

الحض على العلم:

لقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يشــجع طــلاب العلم، 
ويرحــب بهــم، فرحــاً بهــم، وبما يــراه صلى الله عليه وسلم من 
حفــاوة الملائكة بهم وحبهــم لهم، ويعلن ذلك 
في صراحة حينما أتــاه صفوان بن عال المرادي 
- رضــي الله عنه - قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 
المســجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا 
رســول الله جئت أطلــب العلم فقــال: »مرحباً 
بطالــب العلــم تحفــه الملائكــة بأجنحتهــا ثم 
يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا الســماء الدنيا 
مــن حبهم لما يطلــب« ] رواه أحمــد والطبراني 

بإسناد جيد[. 

المســلمين  علــى  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول   ويؤكــد 
طلب العلم بأسلوب آخر من أساليب الرغيب 
المحبب الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يقول إلا حقاً، فيقول لأبي ذر الغفاري - رضي 
الله  عنــه-: »يــا أبــا ذر لأن تغدو فتعلــم آية من 

لمزيد من التفصيل راجع: مجلة »الهداية« البحرينية، العدد 113، رجب سنة 07)1هـ، ص38-1)، مقال: كيف يحض الإسلام   )1(
على طلب العلم؟ : لطفي نصر.
تفسير المراغي: جـ11، ص8).  )2(

كتــاب الله خيــر لك مــن أن تصلي ألــف ركعة« 
]رواه ابن ماجه بإسناد حسن[)1(.

 لذا فإن من أعظم الواجبات على المسلمين 
أن يكلفــوا جماعة منهــم للتفقــه في الدين، قال 

تعالى: بز...   ئە   ئو   ئو   ئۇ            ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ   ئې     ئې   ئې   ئى   ئى   

ئى    ی    ی    بر ]براءة: 122[.

إلــى  إشــارة  الآيــة  »وفي  المراغــي:   يقــول 
وجوب التفقه في الدين والاســتعداد لتعليمه في 
مواطن الإقامة وتفقيه الناس فيه بالمقدار الذي 
تصلح بــه حالهم فلا يجهلون الأحــكام الدينية 
العامــة التــي يجب على كل مؤمــن أن يتعرفها، 
والناصبون أنفسهم لهذا التفقه على هذا القصد 
لهــم عنــد الله من ســامي المراتب مــا لا يقل في 
الدرجــة عن المجاهد بالمال والنفس في ســبيل 
إعــلاء كلمــة الله والذود عن الديــن والملة،  بل 
هم أفضــل منهم في غير الحال التــي يكون فيها 

الدفاع واجباً عينياً على كل شخص«)2(.

وإن كان نشــر العلــم مــن أهــم الفــروض 
الإســلامية، فــإن مــن كتــم علمــاً أوجــب الله 
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سبحانه وتعالى بيانه للناس: فإنه يستحق الطرد 
مــن رحمة الله ويلجم يوم القيامة بلجام من نار. 
ففــي الأثر: عن أبــي هريرة - رضــي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » من علم علماً فكتمه 
ألجمــه الله يوم القيامة بلجــام من نار« ]رواه أبو 

داود والرمذي وغيرهما[. 

أرأيــت إلى هــذه الدعوة الصريحــة الملحة 

لإزالة »الأمية« من المسلمين بواسطة المتعلمين 

حيــال إخوانهم في الدين، فما تجد ديناً دعا إلى 

العلم والتعلم بكل الأســاليب كما دعا الإسلام 

أبناءه ومريديه؛ ذلك لأن العلم هو ســبيل الخير 

والرشاد والسعادة في الدنيا والآخرة)1(.

مما أفاد الإسلام به العلم: 

 لــم يكن الإســلام دينــاً بالمعنــى التقليدي 
للدين، وإنما هو نظام جديد لا يكتفي بمعالجة 
القضايــا التــي عالجتهــا الأديــان مــن قبلــه من 
تنظيم العلاقة بين الفرد وربه فحســب أو تنظيم 
العلاقة بين الإنســان وأخيــه في داخل مجموعة 

لطفي نصر: كيف يحض الإسلام على طلب العلم؟ مجلة »الهداية«، العدد 113، رجب سنة 07)1هـ، ص1) وما بعدها.  )1(
د. أحمــد الدمرداش: مســيرة الفكر العلمي عــبر التاريخ، مجلة »المنهــل«، العدد 50)، جمادى الأولى ســنة 07)1هـ، )الحلقة   )2(

الأولى(، ص123 - بتصرف -.
عبدالرحمن البهلول: الإســلام دين العلم والمعرفة، مجلة »منبر الإســلام« العدد 27، الســنة 5)، رجب ســنة 07)1هـ، ص72،   )3(

73، - بتصرف -.

صغيــرة، وإنما نــراه يلجأ إلى العقــل ليحرك به 
الوعــي الذاتي للفــرد ويدفع به إلى الاســتقلال 
في الــرأي)2(؛ لذا نجد أن الإســلام قد ســلك في 
دعوته إلــى الإيمان بــالله وصفاته مســلكاً يثير 
العقــل، وهو الدعوة إلــى النظر إلى ما في العالم 

من ظواهر. 

بزٿ   ٿ   ٿ   ٹبر  تعالــى:  قــال 
]الطارق : 5[.

وقــال: بزئۈ   ئۈ    ئې     ئې   ئې   ئى   ئى      
ئى   ی      ی   یی   ئج   ئح   ئم   ئى بر 

]يس: 0)[.

بزڈ   ژ      ژ   ڑ   ڑ    وقــال: 
ک   ک   ک   ک     گ   گبر 

]آل عمران: 190[.

 هذا الضــرب من الآيــات الكريمة فيه بعث 
العقــل علــى النظر في الكــون؛ وقــد كان لذلك 
أثــره في نمو الحيــاة العقلية)3(؛ حيــث إن مجال 
اســتعمال العقل في الإسلام فسيح وعميق عمق 
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الآيــات التي خلقها الله في الأرض وفي الســماء 
ودعى الإنسان إلى التفكر فيها)1(.

مواكبة التعليم للدعوة الإسلامية:

 ولقد بدأت الحركة التعليمية مع بداية الدعوة 
الإســلامية بصورة متواضعة تتفق وبداية الدعوة 
في مكــة المكرمة، حث كان الرســول صلى الله عليه وسلم يجتمع 
بأصحابــه والمؤمنيــن بدعوتــه في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم أو في بيته ليعلمهم ويرشــدهم ويدعم 

إيمانهم بالله وبمستقبل الدعوة. 

وحينمــا انتقــل الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى مهاجــره 
الشريف في المدينة المنورة، وأخذت دعوته في 
الذيوع والانتشار؛ شهد مسجد قباء ثم المسجد 
النبوي الشريف - بعد أن بناه صلى الله عليه وسلم - كما شهدت 
مرابع هذا البلد الطيــب: دوحة العلم والمعرفة 
وهي تنمــو بســرعة فتمتــد أغصانهــا الخضراء 
الظليلة في كل اتجاه وهي محملة بأشهى الثمار. 

 ولحق الرســول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن 
ضرب أروع الأمثال وأنبــل الأهداف، بكلماته 
الحية، وأعماله الخالدة لكل الأجيال القادمة. 

وتوالــت الأيــام وتتابعــت الســنون ومراكز 

د. أحمد صبحي: تاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية، ص8 - بتصرف يسير -.  )1(
ص75،  07)1هـــ،  ســنة  رجــب  عــدد  الإســلام«  »منــبر  مجلــة  والمعرفــة،  العلــم  ديــن  الإســلام  البهلــول:  عبدالرحمــن   )2( 

الثقافــة والمعرفــة في المجتمعــات الإســلامية 
فانتشــرت  روافدهــا،  وتتنــوع  منابعهــا  تتعــدد 
حلقــات التدريس في المســاجد والجوامع وفي 
منــازل ودور الأئمــة والعلماء، وكان المســجد 
النبــوي أول جامعــة إســلامية يلتقــي المئــات 
والألــوف مــن الطــلاب فيهــا حــول حلقــات 
التدريــس التــي يتصــدر كل حلقــة منهــا أحــد 
كبــار العلماء الذيــن عرفوا باطلاعهم الواســع 
اجتــذاب  علــى  وقدرتهــم  العميقــة  وثقافتهــم 
المتعلميــن والتأثير فيهــم. وهــي الطريقة التي 
كانت متبعة في كافة أنحاء العالم الإسلامي إلى 
عهــد قريب، وقد ســاعدت هــذه الحلقات مع 
امتداد الأيام ســواء ما كان منها في المســاجد أو 
في دور العلماء - ساعدت الكثيرين من الأميين 
الذيــن لا يعرفون القــراءة ولا الكتابــة وأرباب 
المهــن والصناعات علــى أن يصبحوا مع مرور 
الزمــن على درجة كبيــرة من العلــم والمعرفة، 
ولقــد أصبح هؤلاء العصاميــون من طلبة العلم 
الذيــن كانوا رغــم أميتهــم وكفاحهــم يملأون 
المجالــس التي يحضرونها علمــاً وأدباً وثقافة 
واســعة ومتعــددة الجوانــب بطريقــة تدعو إلى 

الإعجاب والإكبار)2(.
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مسيرة العلم عند المسلمين عبر 
التاريخ: 

 لقــد ظلت العناية بالعلم والعلماء هكذا منذ 
فجر الدعوة الإســلامية، حتى كان عصر الدولة 
الأمويــة، فقــد كان خلفــاء هذه الدولــة يعدون 
أنفســهم حماة للعلم ويرون أن قصورهم يجب 
أن تكــون مركزاً يشــع منــه الثقافــة والعرفان .. 
بــدأت بعصــر معاويــة بن أبــي ســفيان الخليفة 
الأمــوي الأول ثــم خالــد بــن يزيد بــن معاوية 
المؤســس الأول لعلــم الكيميــاء عنــد العرب، 
 وازدهــرت في عصــر عبــد الملــك بــن مــروان 

والوليد بن عبد الملك. 

ونشــطت حركــة الرجمة نشــاطاً واســعاً 
في عصــر الرشــيد والمأمون،  وراســل المأمون 
ملك الروم وأرســل إليــه جماعة مــن العلماء؛ 
للحصول على الكتب النادرة من علوم الأوائل. 
واجتمعــت في عاصمــة الخلافة العباســية أهم 
في  الأغارقــة  مــن  والعلمــاء  الفلاســفة  كتــب 
مختلــف الفروع من طب ورياضيات وفلكيات 
وطائفة من الكتب العلمية والحكمية الفارســية 
والهندية والســريانية؛ فتســنى لطــلاب المعرفة 
والعلم في العالم العربي أن يهضموا في ســنوات 

- بتصرف -.

قليلة ما أنفق اليونان وسواهم القرون في إنشائه. 

وقد كانــت الكتب تهدى إلــى الخلفاء على 
ســبيل الاســرضاء،  ولكن هارون الرشــيد لما 
فتــح عمورية وأنقــرة حمل معه إلــى بغداد كل 
ما وجد فيهــا من المخطوطــات واقتدى به ابنه 

المأمون. 

وكان العلمــاء - آنئــذ - يُلحّــون في طلــب 
المخطوطــات بلا هوادة، وقــد حدثنا حنين بن 
إســحاق عن مخطوط عرف باسم )في البرهان( 
بقولــه : إنني بحثت عنه بحثــاً دقيقاً وجبت في 
طلبــه أرجــاء العراق وفلســطين ومصــر إلى أن 
وصلت إلى الإسكندرية،  لكني لم أظفر إلا بما 

يقرب من نصفه في دمشق. 

وفي غضون حكم المأمون )813 - 833م( 
وصلــت الجهود الثقافية الجديــدة قمتها؛ فلقد 
كان المأمون من مفاخر الدولة العباســية علماً 
وأدبــاً وفضلاً ونبــلاً، ولقد وجــه عنايته للعلم 
 وأكــرم العلمــاء وأعلى مجالســهم، وانصرفت 
همته أيما انصراف إلى نقل العلوم والصناعات 
مــن اللغات الأخــرى إلى اللغــة العربية؛ حيث 
عد ذلك مــن آكد أعماله وأنبــل أغراضه؛ رغبة 
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في رفع شأن أمته وإعزاز جانبها. 

كمــا أنشــأ الخليفة المأمــون في بغداد ســنة 
830هـ معهداً رســمياً للرجمــة مجهزاً بمكتبة 
أطلــق عليــه اســم »بيــت الحكمة«، فــكان هذا 
المعهــد - مــن وجــوه كثيرة -  أعظــم المعاهد 
الثقافيــة التــي نشــأت بعــد الفتح الإســكندري 

والتي أسست في القرن الثالث قبل الميلاد)1(.

كثيــرون  علمــاء  نبــغ  المأمــون  عهــد   وفي 

وحكماء وبلغاء وكتاب، ممن كانوا فخر الزمان 

وحليــة الدهــر، وعلــى كتبهــم ومؤلفاتهم - في 

العلــوم والفنون - شــيد الأوربيــون حضارتهم 

الماثلة أمامنا الآن )2(.

المتــوكل  جــدد  856  م  ســنة  حــدود   وفي 
مدرسة الرجمة ومكتبتها في بغداد. 

وقد اســتفادت مجالــس العلم مــن التطور 
العلمي والرجمة اللذين كانا طابع ذلك العصر 
.. ولمــا ضعفــت الخلافــة العباســية في بغداد، 
انتقــل مركــز الثقل إلــى الممالــك والدويلات 
الشــبيهة بالمســتقلة فالديلم كانت لهم مجالس 

د. الدمرداش: مســيرة الفكر العلمي عبر التاريخ، مجلة »المنهل«، عدد رجب ســنة 07)1هـ، )الحلقة الثالثة(، ص138، 139 -   )1(
بتصرف - .

عبدالرحمن البهلول: الإسلام دين العلم والمعرفة، مجلة »منبر الإسلام« عدد رجب سنة 07)1هـ، ص75، - بتصرف -.  )2(

علم ثم السلاجقة ثم الغزنيون والساسانيون. 

ومــن هــذه المجالــس مجلــس الوزيــر ابن 
الفــرات أبي الفضل جعفر في عشــرينات القرن 
الله  عبــد  أبــي  ومجلــس   .. الهجــري  الرابــع 
الحســين بن سعدان في ســبعينيات القرن نفسه، 
وكان مجلســه حافــلاً بجلــة العلمــاء والأدبــاء 
وكان يباهــي بمجلســه بأمثــال أبي حيــان وابن 
مســكويه وأبــي الوفاء .. ثم مجلس الســلاجقة 
وكان يتصدره الوزير الطغراني العالم الشــاعر.. 
البيــروني  بأمثــال  يــزدان  كان  رابــع  ومجلــس 

والفردوسي. 

وقد بدأت هذه »الصالونات« أو الجمعيات 

العلمية في القصور المصرية منذ ظهرت الدولة 

أنشــئت  قــد  الحكمــة  دار  الطولونيــة وكانــت 

بالقاهــرة في عهــد الحاكم بأمــر الله عام 395هـ 

على غرار بيت الحكمــة في بغداد، وقد حملت 

إليــه الكتب من خزائن القصور وحمل إليها من 

خزائن الحاكم من الكتب ما لم ير مثله مجتمعاً 

لأحــد الملوك قط، وأجريــت الأرزاق على من 

فيها من العلماء والفقهاء والأطباء.
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 ومــن أشــهر العلمــاء في العصــر الفاطمــي 
الطبيــب ابــن بطــلان وعالــم البصريــات ابــن 
الهيثــم: اســتدعى الحاكــم بأمــر الله الأول من 

سوريا والآخر من العراق. 

ســتة  المســلمين  عنــد  العلــم  تاريــخ   وفي 
يوضعــون على القمــة في قيادة الحركــة العلمية 
وريادتهــا هــم: المأمــون، ونظام الملــك، ونور 
الدين زنكي، والحاكم بأمر الله، وصلاح الدين 

الأيوبي،  والسلطان أولغ بيك في سمرقند.

ارتباطــاً وثيقــاً؛  ارتبطــت هــذه الأســماء 
فــالأول أنشــأ بيــت الحكمــة، والثــاني أســس 
المدارس النظاميــة، والثالث كان راعياً للعلوم 
في سوريا، والرابع أنشــأ دار الحكمة في القاهرة 
وجلب العلماء والمخطوطات لها من الأرجاء 
كافة وأنشــأ مرصد المقطم بإشــراف ابن يونس 
الفلكــي، والخامس حمى الــراث العلمي من 
غوغــاء التتار، والســادس هو مؤســس النهضة 
العلميــة في الدولــة التيموريــة ونبــغ في عصــره 
جمشيد غياث الدين الكاشي وقاضي زادة رمى 

وشرح في تأسيس مرصد المراغة. 

د. الدمرداش: مسيرة الفكر العلمي عبر التاريخ، مجلة »المنهل«، العدد 52) - رجب سنة 07)1هـ، )الحلقة الثالثة(، ص139،   )1(

منارات العلم في الأندلس:

وفي الأندلــس أصبحــت قرطبــة في ظل عبد 
الرحمــن الثــاني)821 - 852م( مركــزاً هامــاً 
للرخاء الاقتصــادي والنشــاط الفكري جميعاً 
وتبوأت مقامــاً عالمياً في عهــد الخليفة الأول 
عبــد الرحمــن الثالــث )912 - 961م( حامي 
مطــرد  تشــجيع  وبفضــل  والآداب،  العلــوم 
النمو أيضــاً تزايدت هذه النهضــة في حكم ابنه 
وخليفتــه الحكم الثــاني )961 - 976م( الذي 
أبى إلا أن يكون هو نفســه من العلماء، فأرســل 
وكلاء عنه إلى جميع أصقاع العالم الإســلامي 
لابتيــاع الكتــب واستنســاخها، ووفــق في جمع 
مكتبة غايــة في الثراء تقدر محتوياتهــا بأربعمائة 
ألــف كتــاب، كما كانــت فهــارس كتبهــا تملأ 
أربعة وأربعين جزءاً .. وكان يســاعد الخليفة في 
هذا النشــاط العلمي وزيره محمد بن أبي عامر 
المتوفى عام 1002م، وأخيراً كان حكم هشــام 
)976 - 1009م( الــذي ازدهرت العلوم على 

يديه)1(.
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وحمل الأزهر الشعلة: 

 وليــت شــعري أن يظــل الحال علــى ما هو 
عليه؛ فلقد انقســم المســلمون على أنفسهم في 
الأندلــس، ومن قبل دهم التتار بغداد - حاضرة 
العلوم -، بل وأحرقوا ما فيها من كتب وألقوها 
في دجلة حتى غدت جســراً يعــبرون عليه، كما 
قتلــوا العلمــاء، وعطلــوا المــدارس، وأصبــح 
المســلمون محكوميــن بقوم من غير جنســهم، 
كل هــذا كــون غيومــاً في ســماء المعرفــة عند 
المســلمين. ولكن الله الذي تكفــل بحفظ دينه 
والإبقاء علــى قرآنه هيأ الأزهــر ليكون المكان 
الذي يشــع منه نــور العلم والمعرفــة، فلقد لجأ 
العلمــاء الفــارون إليه من وجه التتــار، كما لجأ 
إليــه العلمــاء المهاجرون مــن الأندلس،  كلهم 
وجــد فيه محطاً لرحالــه، ومكانا صالحاً لأداء 

رسالته. 

وقــد حبب الله إلــى ســلاطين المماليك أن 
يميلــوا إلى العلم، وأن يقربــوا العلماء ويغدقوا 
عليهم، فتخــرج في الأزهر علماء أجلاء لا نزال 
ننعــم بمــا خلفوه من دراســات واســعة شــاملة 

1)1 - بتصرف - .
د. علي محمد حســن العماري: التاريخ الأدبي للعصرين العثماني والحديث، ص28-31، ط. الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية،   )1(

سنة 1399هـ؛ فراجعه تجد تفصيلاً. 

في شــتى مياديــن المعرفــة: كالســيوطي، وابــن 
منظــور، وابــن هشــام، والســبكي، وابن حجر 
 وقــد بقــي الأزهر - كذلك - منــارة هادية حين 
أطبقت الظلمات في العصر العثماني، ولعل أمير 
الشــعراء )أحمد شــوقي( قصد إلــى هذه الفرة 

من تاريخ الأزهر حين قال فيه: 

ظلمـــات لا تــــرى في جنحهــــــا
غير هذا الأزهر السمح شهابــــــا

قسماً لــولاه لـــــم يبـــــق بهـــــــا
رجل يقرأ أو يـدري الكتـــــابــــــا

حفظ الديـــن مليــــــاً ومضـــــى
ينقذ الدنيا فلم يملك ذهابا..!)1(

 وثمة أســباب أخرى لضعف المسلمين بعد 
حياة الازدهــار العلمي الذي لم تعرف الدنيا له 
مثيــلاً في وقتهــا؛ ونحن نرى أن مــن أعظم هذه 
الأســباب: أن المســلمين لم يعودوا يستفيدون 
من مواقفهم، ولم يعتبروا من ماضيهم، فالأمور 
عندهــم أصبحت وقتيــة تنتهي بانتهــاء وقوعها 

دون عبرة أو استفادة.

ولو قلبنا صفحات ماضينا التليد، لوجدنا أن 
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المسلمين الأوائل كانوا يطبقون مبدأ الاستفادة 
خير تطبيق.

 ففي غزوة »حنين« - مثلاً - على الرغم من 
كثــرة الغنائم التي تركها العدو في انســحابه فإن 
المســلمين لم ينشــغلوا بالاســتيلاء على غنائم 
العدو بــل أوغلوا في تعقبه،  مســتفيدين في ذلك 

من درس غزوة أحد. 

لذلك وجدناهم في سنين قلائل يفتحون العالم 
وينشــرون الإسلام على ربوعه، ويقيمون حضارة 

فريدة في وقتها دانت لها جميع الحضارات. 

أما حيــن ترك المســلمون مبدأ الاســتفادة، 
رايــة  وأســلموا  الطمــوح،  روح  فيــه  ماتــت 

حضارتهم إلى أعدائهم. 

الصليبيــة  الحــروب  أثنــاء  فالمســلمون في 
النظيــر  منقطعــة  بحضــارة  يتمتعــون  كانــوا 
ومتكاملــة الجوانــب، مزجــت تــراث اليونــان 
والإغريــق والمصرييــن بأعظــم تقــدم وابتكار 
أضافه الإســلام إلى هذه الحضــارة - وقت أن 
كانــت أوربا تحيــا في ظلام الجهــل، وتعيش في 
محيط التخلف - إلا أن المســلمين حين لاقوا 

د. محمد السيد علي بلاسي: لابد أن نستفيد؟! مجلة »البريد الإسلامي« )وهي مجلة فصلية تصدر عن دار تبليغ الإسلام بمصر(   )1(
العدد 7-9، سنة )0)1هـ، ص13، )1.

الصليبيين في حروبهم وانتصروا عليهم،  راضوا 
الخمول والكســل، وفرت همتهم وعزائمهم، 

ولم يستفيدوا من موقفهم مع أعدائهم. 

أمــا في الغرب فقــد كان الأثر عكســياً، فقد 
عرف الأوربيون كيــف يعبرون من الهزيمة إلى 
النصر ومــن الجهل إلى العلم، ومن التأخر إلى 
التقــدم، ومن حيــاة الدعة والخمول والكســل 
إلــى حياة الجد والعمل، ومــن حالة اليأس إلى 
حالــة الطمــوح، فالتهموا الحضارة الإســلامية 
كالجائــع المحروم من الطعــام عندما يقدم إليه 

الطعام الشهي لا يبقى منه شيئاً. 

بهذا أقاموا حضارة من لا شــيء، ذلك لأنهم 
عرفوا الاستفادة ولو في أحلك الظروف)1(.

الأصل والنقل: 

 الأصالة قدر مشرك بين جميع الحضارات: 
فكل حضــارة أبدعت ونقلت وكانت لها ســمة 
تميزها بيــن الحضــارات العالميــة. ولم توجد 
قــط حضارة تفردت بالإبــداع أو تفردت بالنقل 
أو خلــت من الســمة التــي تميزها بين ســمات 

الحضارة. 



٤٣

تاريخ العِلْم عند المسلمين

إلا أن البدعــة الحديثة التي نشــأ حول الآرية 
والسامية قد جنحت بالأوربيين منذ ظهرت فيهم 
إلــى اختصاص الحضارة الإســلامية بالنقل دون 
الإبداع، وحببت إليهم أن يميزوا عليها حضارات 
الأمم الآرية - ولو كانت شرقية - بملكة الإبداع 
والتفكيــر الحــر ولاســيما في المباحــث النظرية 
التــي يــراد بهــا العلم للعلــم ولا يــراد بهــا العلم 
للتطبيــق أو للانتفاع بــه في مرافق المعيشــة؛ لأن 
تمييز الشــرقيين الآريين ينتهي إلى تمييز العنصر 
الأوربــي في أصوله الأولى، وهــي الدعوى التي 

يسوغ بها سيادته على أمم العالمين.

وقال منهــم قائلون: إن حضارة العرب التي 
ظهرت بعد الإسلام كانت حضارة منقولة على 

أيدي الأعاجم الذين دخلوا الإسلام)1(.

 وأول مــا يوجب التشــكيك في هذه الدعوى 
أن نســأل: أين هي الحضارة التــي أبدعت ولم 
تنقل؟ وأين هــي الحضارة التي يقال عن جميع 
علمائها: إنهم من عنصر محض خالص ينتمون 

إليه ولا يمتزج بالعناصر الأخرى؟ 

كل  أن  شــك:  يشــوبها  لا  التــي  والحقيقــة 
حضارة مبدعة ناقلة، والحضــــارة الإسلــــامية 

عباس محمود العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوروبية، ص28، 29، - بتصرف -، ط2، دار المعارف 1963م.  )1(
د. الدمرداش: مسيرة الفكر العلمي، مجلة »المنهل«، عدد رجب سنة 07)1هـ، )الحلقة الثالثة(، ص138.  )2(

ليست بدعاً في هذا المجال، وإنما اطلعت على 
فكر السابقين من يـــونان وإغريق وهنود وفرس 
وغيرهم من الأمم، إلا أن هذه الحضارة تميزت 
بهضم هذا الراث وأضافت إليه الكثير، فمــا من 
أمة تســتطيع استيعاب الراث العلمي لغيرهــــا 
من الأمم التي تفوقها حضارة إلا إذا كانت قــــد 
وصلت إلى هذا المســتوى مــــن الراث.. وقد 
كانــت الأمة الإســلامية جديرة بذلــك في وقت 
قصيــر؛ ذلك لأن مظلــة العلــوم الفقهية وعلوم 
القرآن والســنة قد أمدتها بإشعاعات أسرعت في 

تكوين الفيتامينات للفكر العلمي الجديد)2(.

 أما عن الفرية القائلة بأن الحضارة الإسلامية 
ظهرت علــى أيدي غير العــرب، فنقول مجيبين 
عنهم: إن الإســلام لا يفرق بين جنس وآخر، ما 
دام الجميــع قــد دخل تحت مظلتــه، والحضارة 
الإســلامية قد اشــرك في تكوينها المسلمون من 
جميع الأجناس وكان للأمم الأعجمية - حقاً- 
قســط كبيــر في بناء صرحهــا في مختلــف العلوم 
والدراســات، إلا أنــه ينبغــي أن يعلــم أن هــذه 
الأمــم الأعجمية لم تنهض هــذه النهضة إلا بعد 
ظهور الإسلام فيها، ولم تكن لها في إبان مجدها 
القديم فضيلة على العنصر العربي في الدراسات 
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النظريــة التي يــراد بها العلــم للعلــم ولا يراد بها 
العلم للتطبيق أو للانتفاع به في مرافق المعيشة. 

ومــن الثابــت أنه ليــس كل مــا انتقــل على 
أيــدي الحضــارة الإســلامية عربيــاً محضاً في 
الأصــول والفروع، ولكن حســبها أنه لم ينقطع 
على أيديها، فاتصلت بفضلها وشائجه بالتاريخ 
القديــم والحديــث، فحفظت تراث الإنســانية 
كلهــا وزادت عليــه ونقلته إلى مــن تلاها. وكل 
حضارة صنعت ذلك فقد صنعت خير ما يطلب 

من الحضارات)1(. 

كما أن ابتكارات الحضارة الإســلامية في شتى 
مجــالات المعرفة -ممــا لا يتطرق الشــك إليه - 
دليل على أن حضارة الإسلام مبدعة وليست ناقلة 

- فحسب - كما يزعم المغرضون الحاقدون.

ومضات من ابتكارات المسلمين)2(: 

أولاً: في الرياضيات:

 أ- الجبر: اخرعه العــرب اخراعاً، ونقلته 
أوربــا باســمه، والخوارزمي هــو أول من ألف 
فيــه بطريقة منظمة، واعتمدت أوربا على كتابه: 

»الجبر والمقابلة«. 

العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوروبية، ص30-33 - بتصرف -، ط2 دار المعارف 1963م.  )1(
لمزيد من التفصيل راجع: المرجع السابق ص)3-129، وتاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية: د. صبحي منصور، ص105-88.  )2(

 ب- الحساب: ابتكر العرب النظام العشري 
والصفــر ونقلتــه أوربا باســمه العربــي ووضع 
العــرب مؤلفــات كثيرة في الحســاب والنســب 
واســتخراج  والتناســب  والهندســية  العدديــة 

المجهول والجذور. 

واضعــوا  وهــم  والفلــك:  المثلثــات  ج- 
علم حســاب المثلثات وســهلوا حــل كثير من 
المسائل، وربطوا بين الفلك والرياضة، ونبغ في 

ذلك: الطوسي، والبيروني، والخازن. 

د- الطبيعــة والميكانيــكا: عالــج ابن ســينا 
ســرعة الضــوء والصــوت، يعــدّ ابــن الهيثم في 
مقدمة علماء الطبيعة في جميع العصور وهو من 

أئمة علم الضوء.

ثانياً: الكيمياء: 

 بطلهــا جابر بــن حيان، فقد عــرف عمليات 
التبخير والتقطير والرشيح والتكلس والتبلور، 
وحضــر كثيراً مــن المواد الكيمائيــة مثل نرات 
الفضة وكبريتــور الزئبق، وقد ترجمت كتبه إلى 
اللاتينية. واشــتهر الــرازي بالطــب والكيمياء، 
وكان  أخــرى،  ووصــف  أجهــزة  ابتكــر  وقــد 
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لمعرفتــه بالكيميــاء أثــر في طبــه، وقــد حضــر 
الأحماض كحامض الكبريتيك والكحول. 

 ثالثاً: الطب:

 لقــد عــرف العــرب المستشــفيات، وعنــوا 
بالطــب عنايــة فائقــة، ويحدثنا التاريــخ: أنه قد 
دعي إلى الامتحان في بغداد نحو تسعمائة طبيب 
علــى عهــد المقتــدر بالله، وهــم غير الأســاتذة 
الثقــات الذين تجاوزوا مرتبــة الامتحان،  وهي 
عنايــة بالطب والصحة لم تشــهدها قط حاضرة 

من حواضر التاريخ القديم. 

هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية 
في أوربــا تحرم صناعة الطــب؛ لأن المرض - في 
زعمهــم - عقــاب مــن الله لا ينبغــي للإنســان أن 
يصرفه عمن استحقه، وظل الطب محجوراً عليه 
بهــذه الحجة إلى ما بعــد انقضاء العهد المســمى 
بعهــد الإيمــان،  عند اســتهلال القرن الثاني عشــر 

للميلاد،  وهو إبان الحضارة الأندلسية. 

وكانت مؤلفات العرب في الطب هي عمدة 
المؤلفات التــي اعتمدت عليها أوربا ولا زالت 
في مجــال الطب كمؤلفــات ابن ســينا والرازي 

زيغريد هونكه: شمس الدنيا تسطع على أوربا، ترجمة: فاروق بيضون، وكمال الدسوقي، ص20، ط6 سنة 01)1هـ، منشورات   )1(
دار الآفاق الجديدة - بيروت.

وابن الهيثم وغيرهم. 

وبعد؛ فهــذا قبس من ابتكارات المســلمين 
في بعــض العلوم، وهناك ابتــكارات وابتكارات 
للمســلمين - في شــتى مجــالات العلــوم - لا 
يكفي لحصرها مجلدات،  تلك التي بنت عليها 

أوربا حاضرها بعد سباتها العميق.

ولعــل هــذا كله يلغــي تلــك الفرية القائلــة: بأن 
حضارة الإسلام كانت حضارة ناقلة وليست مبدعة. 

ولا يســعني - أخيــراً - إلا أن نســوق قــول 
المستشرقة الألمانية المنصفة )زيغريد هونكه(: 
»وإننــا لندين  والتاريخ شــاهد علــى ذلك - في 
كثير من أســباب الحياة الحاضرة للعرب. وكم 
أخذنا عنهــم من حاجات وأشــياء زينت حياتنا 
بزخرفــة محببــة إلى النفــوس، وألقــت أضواء 
باهــرة جميلة علــى عالمنا الرتيــب،  الذي كان 
يوماً مــن الأيام قاتماً كالحاً باهتاً، وزركشــته 
بالتوابــل الطيبة النكهة، وطيبتــه بالعبير العابق، 
وأحياناً باللون الســاحر، وزادته صحة وجمالًا 

وأناقة وروعة«)1(.



التَّنزيل المقاصدي في التُّـراث النَّـوازلـي عند المالكيَّة
نوازل التَّـعامل مع غيـر المسلميـن أنمـوذجًـا

د. عبد العـزيـز وصـفي
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإنَّ من أخصِّ أســرار الإعجاز والخلود في الشــريعة الإســلامية، قدرتُها على اســتيعاب الحوادث 
والنوازل المســتجدة، ورعايتُهــا لمختلف المتغيرات، وذلــك ضمن أصولها الإجماليــة، وقواعدها 
الكليــة، ومقاصدهــا التشــريعيّة العامــة، التي تخضع لهــا الفروع والأحــكام، وتُخَرّج عليهــا الوقائع 

والنوازل.

لكــن أغلب ما ألف حول المقاصد بقي كلامــاً نظرياً في الكتب والمجلدات، ومن هنا تأتي أهمية 
البحث في الاجتهادات المقاصدية في النوازل الفقهية، حيث تم الربط بين النظرية والتطبيق في استنباط 

أحكام الجزئيات الفقهية والمسائل العملية التي عرفها المجتمع الإسلامي.

وإن الناظــر في كتب الــراث النوازلي ليجد 

الكــم الهائل مــن الوقائع والنــوازل التي انبرى  

لبيــان حكمهــا وفــك عويــص مســائلها فقهاء 

الفهــم  أدوات  بمختلــف  الله  أجــلاء، حباهــم 

وآليــات الاســتنباط، ومن جملة الآليــات التي 

تمكنوا منها واستعانوا بها في فتاويهم: المقاصد 

الشــرعية، حيــث راعــوا الأحــوال والأعراف، 

وتغيــر الزمــان والمــكان، وقدمــوا الضرورات 

والحاجات، وقدروا المآلات، وسدوا الذرائع، 

وجلبوا المصالح، ودفعوا المفاسد...

»التنزيــل  علــى  اختيــاري  وقــع  وقــد 
مســميات  دون  البحــث،  لهــذا  المقاصــدي« 
أخــرى من قبيــل »الاجتهــاد المقاصــدي«، أو 
»البعــد المقاصدي«، أو »الفكــر المقاصدي«، 
أو »النظــر المقاصــدي«، أو غيرها مــن التعابير 
والمســميات، لدلالــة لفــظ »التنزيــل« بشــكل 
واضح علــى التطبيق العملي للفكر المقاصدي 

على أرض الواقع.

والبحث في »الراث النوازلي« - بصفة عامة- 
يوقفنا علــى روافد لا حصر لها، ولعل من أهمها 
وأنفعهــا ما يتعلق بمقاصد الشــريعة الإســلامية، 



٤٨

وازلـي عند المالكيَّة نوازل التَّـعامل مع غيـر المسلميـن أنمـوذجًـا التَّنزيل المقاصدي في التُّـراث النّـَ

وهذا ما تروم هذه الدراســة المتواضعة الوصول 
إليــه، من خــلال مراجعة عينة مختــارة من نوازل 
المالكيــة، تــم الركيــز فيهــا على نمــوذج نوازل 
التعامــل مــع غيــر المســلمين، لأجــل تفكيكهــا 

وإعادة بنائها في ضوء المقاصد الشرعية. 

بنــاءً على ما ذُكر تناولت بالدرس والتحليل 
المقاصدي ســتة مباحث، تتخلل كل منها عينة 
مــن التطبيقات المبثوثــة في المدونات النوازلية 
المالكيــة المعروفــة )المعيار المعــرب، نوازل 
ابن رشــد، نــوازل البُرْزُلــي، نوازل الشــاطبي، 
نــوازل العلمي، نوازل الوزاني ...(، وذلك وَفْقَ 

التصميم التالي:

المبحــث الأول: علاقــة التــراث النوازلــي 
بالمقاصد الشرعية.

المبحــث الثاني: الجمع بيــن القواعد الكلية 
والأدلة الجزئية في التراث النوازلي.

المبحــث الثالــث: جلــب المصالــح ودرء 
المفاسد في التراث النوازلي.

المبحث الرابع: مراعــاة الضرورة والحاجة 
في التراث النوازلي.

المبحــث الخامــس: اعتبار المآلات وســد 
الذرائع في التراث النوازلي.

المبحث السادس: مراعاة مقاصد المكلف 
في التراث النوازلي.

خاتمة.

****

المبحث الأول:

وازلـيّ بالمقـاصـد  علاقـة التُّـراث النّـَ
ـرعيَّـة الشَّ

ع الأصـول الذي قام عليه المذهب  سنح تنوُّ
المالكي بمجال واسع لاجتهاد الفقهاء والمفتين 
في تنزيــل الفتــاوى وتكييفهــا وفــق المتغيــرات 
فيهــا  فراعــوا  الطارئــة،  للنــوازل  المصاحبــة 
المقاصــد ومآلات الأفعــال والنيــات والعوائد 
والأحوال، وســلكوا مســالك تعليــل الأحكام، 
وا الكثير من  والتفتوا إلى المعاني والحِكم، وأقرُّ
المقاصــد الإجماليــة التي تضافــرت النصوص 
والاجتهــادات الشــرعية على إثباتهــا والاعتداد 
بها، كالتيسير، والتخفيف، ورفع الحرج، وإزالة 

الضرر، وجلب المصالح، وغيرها.

ومــن صميــم المذهــب: الــراث النوازلي 
المالكــي، الذي يشــكل مــادة مقاصديــة غنية، 
ويتضمــن تطبيقــات غزيــرة، تســتعين بأصــول 



٤٩

وازلـي عند المالكيَّة نوازل التَّـعامل مع غيـر المسلميـن أنمـوذجًـا التَّنزيل المقاصدي في التُّـراث النّـَ

المرســلة،  كالمصلحــة  كثيــرة،  مقاصديــة 
والاستحسان، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، 

وغيرها.

ولا أدل علــى الصلــة الوثيقــة بيــن النوازل 
الفقهيــة والمقاصد الشــرعية: من أبي إســحاق 
الشــاطبي، صاحب »الموافقــات« الذي طبقت 
شهرته الآفاق، وصاحب مجموعة من الفتاوى 
كذلــك، وهي مشــهورة مجموعــة مطبوعة)1(، 
فكما اســتوفى الكلام في المقاصد، وقدم فيها ما 
عجز غيره عنه، فقد استحضر تلك المقاصد في 

تأصيل فتاويه وتنزيلها. 

وقبــل الشــاطبي أخــذ المفتــون والقضــاة 
منذ القــرون الهجرية الأولى باعتبــار المقاصد 
والمعــاني في نوازلهــم وأحكامهــم، وإن كانت 
لا تعــدو في غالب الأحيــان المقاصــد الجزئية 

لمسائل فقهية محددة.

والملاحــظ أن فقهــاء النــوازل درجوا على 
العمل بمقتضى المقاصد الشــرعية ما بين مقل 
ومكثر، مع أنهم في الأغلــب الأعم لا يذكرونها 
ولا يشــيرون إليهــا، وإنمــا ينصــون علــى آثــار 
اعتبارها والعمل بها، نحو:  دفع المفاسد، ومنع 

جمعها وحققها: الدكتور/ محمد أبو الأجفان، وقد صدرت عن مطبعة الكواكب بتونس في طبعتها الثانية سنة 06)1هـ/ 1985م.  )1(

الإضرار، والمنع من التصرف المشروع إذا كان 
مفضياً إلى مفسدة...

ولعل السبب يعود لكون الفتوى في العصور 
الأولى، لم تكن تحتاج إلى كثير تنظير وتدوين، 
وإنما كانت تتأســس على ســرعة الاســتحضار 
الذهني، والسليقة العلمية، والملكة الاجتهادية 

التي كان يتمتع بها الأعلام المجتهدون.

المقاصــد  بيــن  تربــط  التــي  فالعلاقــة  إذن 
الشــرعية ومناهــج الفقهــاء في النــوازل الفقهية 
هي علاقة وطيدة جداً، خاصة وأن معرفة حِكم 
الشريعة والنظر في مقاصدها يعين على تصويب 
الحُكــم  بلــوغ  وييســر  وتســديدها،  الفتــاوى 
الأصلــح لــكل نازلــة. وهــذا كله يؤكــد أصالة 
علم المقاصد وتجذره عند علماء المالكية منذ 

القدم.

المبحث الثاني:

يَّة والأدلَّـة  الجمع بين القواعـد الكُلِّ
وازلـي الجُـزئيَّة في التُّـراث النّـَ

إنَّ الناظـــرَ في المنهــج الاجتهــادي للفقهاء 
النوازلييــن، يلاحــظ مزاوجتهــم بيــن الدليــل 
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الجزئــي والقاعــدة الكلية، بحيــث يبنون حكم 
الدليــل الجزئــي مــع اســتحضارهم للكليــات 
والمقاصــد العامة للشــريعة، مــن خلال إعمال 
الأصــول الاجتهادية المقاصديــة في المذهب، 
الذرائــع  وســد  المرســلة  المصالــح  مثــل 
والاستحســان والعــرف، وغيرهــا من الأصول 
العمليــة. الأمــر الــذي جعــل الفقهــاء ينظرون 
إلــى النــوازل بمنظار الاســتيعاب والشــمولية، 
بمــا يحقــق روح الأحــكام الشــرعية ويراعــي 

مقاصدها السامية)1(. 

وقد أشــار الشــاطبي إلــى ضــرورة الجمع 
بيــن القواعد الكليــة والأدلة الجزئيــة في تنزيل 
الأحــكام بقولــه: »إذا كانــت الجزئيات -وهي 
أصول الشــريعة فما تحتها- مســتمدة من تلك 
الأصول الكلية -شــأن الجزئيات مع كلياتها في 
كل نوع من أنــواع الموجودات- فمن الواجب 
اعتبــار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء 
الأدلة الخاصــة من الكتاب والســنة والإجماع 
والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية 
عــن كلياتهــا، فمــن أخــذ بنــص مثــلاً في جزئي 
معرضــاً عن كليه؛ فقد أخطأ. وكما أن من أخذ 

ينظر: الفكر المقاصدي عند الإمام مالك، محمد منصيف العسري، )ص: 193(.  )1(
الموافقات، )7-8/3(.  )2(

هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الدكالي مفتي مدينة فاس في زمانه.  )3(

بالجزئي معرضاً عن كليه؛ فهو مخطئ، كذلك 
مــن أخذ بالكلــي معرضاً عن جزئيــه... فلا بد 

من اعتبارهما معاً في كل مسألة«)2(.

ومن أمثلة هذا المسلك الاجتهادي في كتب 
النــوازل: مــا جاء في نــوازل الــوزاني: »وأجاب 
العلامــة الأوحــد أبو عبد الله ســيدي محمد بن 
إبراهيــم الدكالي)3( )مفتي الحضرة الإدريســية 
في وقته( عن مســألة تظهر من جوابه ونصه: لما 
أمر ســيدنا أمير المؤمنين المعتني بإقامة شعائر 
الديــن، أبــو الربيع مولانــا ســليمان العلوي أن 
يقيَّــد له ما يتضمن الحكم فيما ســأله منه بعض 
فـِـرق النصارى مــن الذيــن بيننا وبينهــم الهدنة 
أن يتخلّــوا له عــن ثلاثة ثغــور ممــا بأيديهم في 
عُدْوَتنِــا، علــى أن يــأذن لهم في شــراء عدد من 
الخيــل مــن المســلمين، لاحتياجهــم إليهــا في 
قتال مــن يريد التغلب عليهم من جنســهم. هل 
يُغتفر ذلك في جنب استخلاص تلك الثغور من 
أيديهــم ليعمُرها المســلمون ويأمَنـُـوا أن يأتيهم 

العدو من قبِلها؟ 

قيَّدنــا في ذلــك بموافقــة بعــض أصحابنا ما 
نصه: إن الواجب في المســألة الاحتياط وتوخي 
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المصلحــة الراجحــة، إذ أصل المســألة -لولا 
اعتبار اســتخلاص تلك الثغور- المنع الشديد، 

ومنهم من عبر فيها بالكراهة زمن الهدنة...

وقــد يقوي حمل الكراهة علــى بابها التقييد 
بحــال الهدنة، وليس في كلام مــن ذكر التحريم 
ما في مســألتنا مــن اغتنام تخليص تلــك الثغور 
منهــم والأمن من ضرر بقائهــا بأيديهم، وحيث 
كان هــذا موجــوداً في مســألتنا، فهــي حينئذ من 
أفــراد القاعــدة المجمع عليها: أنــه إذا تعارض 
ضرران ارتُكبِ أخفهمــا، فيُجتهد في الرجيح، 
فإن كان ما طلبوه من الخيل ليس فيه كبير تقوية 
ولا توهين للمســلمين، لقلتها ويسارتها بالنسبة 
لحال المســلمين، دفــع حينئذ أثقــل الضررين 

بأيسرهما«)1(.

مــن نص النازلــة يتبين التوفيق بيــن القاعدة 
العامــة القائلــة بـ »ارتــكاب أخــف الضررين«، 
والحكــم الجزئي المتعلــق ببيع الخيــل للعدو 
مقابــل تنازلهــم علــى ثلاثــة ثغور للمســلمين، 
فتــم إخــراج حكم المســألة مــن التحريــم إلى 
التجويــز، وكل ذلــك في إطــار فكــر مقاصــدي 

ثاقب وصائب.

النوازل الجديدة الكبرى، )55/3-53( تحقيق: عمر بن عباد.  )1(

ومــن النــوازل الشــاهدة كذلــك علــى هذا 
المســلك الاجتهادي: النازلة الواردة في »نوازل 
البُرْزُلي«، وكــذا في »المعيــار المُعرِب«، حيث 
ســئل الإمــام المــازَري )رحمــه الله( في زمانــه 
عــن أحكام ]تــأتي[ من صقلية مــن عند قاضيها 
]وشهودها[ عدول، هل يقبل ذلك منهم أم لا؟ 
مــع أنها ضرورة، ولا تُدرى إقامتهم هناك تحت 

أهل الكفر، هل هي ]اضطراراً أو اختياراً؟[.

فأجــاب: القــادح في هــذا وجهــان: الأول: 
يشــتمل على القاضي وبيِّناته من ناحية العدالة، 
فلا يباح المقــام بدار الحرب في قياد أهل الكفر 

]وذلك لا يُباح[.

والثاني: من ناحية الولاية؛ إذ القاضي مُولًى 
من قبِل أهل الكفر.

والأول: لــه قاعــدة يُعتمــد عليها ]شــرعاً[ 
]في هذه المســألة وشبهها[، وهي تحسين الظن 
بالمسلمين ومباعدة المعاصي عنهم، فلا يُعْدَل 
مات  عنهــا لظنــون ]قــد تكــون[ كاذبــة )وتوهُّ
واهيــة، كتجويز ما ظاهــره العدالة(، وقد يجوز 
في الخفــاء، وفي نفس الأمر ]قــد[ ارتكب كبيرة 
إلّا ما قــام الدليل على عصمتــه. وهذا التجويز 
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)مطّــرَحٌ(، والحكم للظاهــر؛ إذ هو )الراجح(، 
إلّا أن يظهــر من المخايل مــا )يوجب الخروج 
عن العدالــة(، فيجب التوقُّف حينئذ حتى يظهر 
مــا )يوجــب( زوال موجــب راجحيــة العدالة، 
وبقي الحكــم ]الظاهر[ لغلبة الظــن بعد ذلك، 
والحكم هو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل 
عليهــا، وقرائن العدالة مأخــوذة من أمر ]مطلق 

فتلغى[. 

وهذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطراراً، 

فلا شــكَّ أنه لا يُقــدَح في عدالته، وكــذا إن كان 

]اختيــاراً جاهلاً بالحكــم أو معتقداً للجواز؛ إذ 

لا يجب عليه أن يَعلمَ هذا الطرف العلم وجوباً 

يقــدح تركــه في عدالته، وكذلــك إن كان متأوّلًا 

و[تأويلــه صحيحاً، ]مثل إقامتــه ببلد الحرب[ 

لرجــاء هدايــة ]أهــل[ ]الحــرب[ أو نقلهم عن 

ضلالة ما...

وأما الوجه الثاني - وهو تولية الكافر للقضاة 
و]العــدول[ والأمنــاء وغيرهــم لحجــز الناس 
بعضهــم عن بعض - فواجب حتى ادَّعى بعض 
أهل المذهب أنه واجــب عقلاً وإن كان باطلاً، 

فتــاوى البرزلــي، ))/9)( تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، وتحريم نهب أمــوال المعاهدين للنصارى، محمد عبد الله بن زيدان بن   )1(
غالي البوصادي، مقدمة المحقق: د. حماه الله ولد سـالم، )ص:  73- )7(.

المعيار المعرب )27-28/11(.   )2(

فتولية الكافر لهذا القاضي ]العدل[. ]إما بطلب 
الرعية له، وإقامته لهــم للضرورة لذلك[، فهذا 
لا يقــدح في حكمــه و]تنفيذ[ أحكامــه، كما لو 

]كان[ ولّاه سلطان مسلم)1(.

وفي موضــع آخــر مــن )المعيــار المعرب(: 
ســئل الفقيه الصالح المفتي أبو عبد الله المواق 
عــن »الدرندين: هــل يجوز لباســه؟ وهو ثوب 
رومي يضمحل التشبه به في جنب منفعته، إذ هو 

ثوب مقتصد ينتفع به ويقي البرد.

فأجــاب: ليس كل ما فعلتــه الجاهلية منهياً 
عن ملابســته، إلا ما نهــت الشــريعة عنه ودلت 

القواعد على تركه«)2(.

الأمــر الكلي المشــار إليه في جــواب النازلة 

هو أن النهي عن الفعل مرتبط بما نهت الشريعة 

عنه، والدليــل الجزئي في النازلــة هو النهي عن 

التشبه بالكفار الوارد في مجموعة من الأحاديث 

النبوية، وتــم في الجواب رد الدليل الجزئي إلى 

القاعــدة الكلية والقول بجواز لبس )الدرندين( 

بالنظر لما يحققه من المنافع.
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ــت هــذه النمــاذج مــن النــوازل على أن  دلَّ
غــرض فقهاء المالكية من الجمــع بين القواعد 
الكليــة والأدلــة الجزئيــة في فتاويهــم، إنما هو: 
تحقيق المصلحة الشرعية وتطبيقها في الأحكام 
الفقهية المســتنبطة، حيث كانــوا يرومون دائماً 
مراعــاة مقاصــد الشــريعة في جلــب المصالــح 

للعباد ودرء المفاسد عنهم بإطلاق.

المبحث الثالث:

جَلْبُ المصالـح ودَرْءُ المفاسـد في 
وازلـي التُّـراث النّـَ

إذا كانت مقاصد الشــريعة تقوم على جلب 
المصالــح ودرء المفاســد، فإن فقهــاء المالكية 
هم حاملو لواء الأخــذ بالمصلحة؛ على اعتبار 
أن المذهــب جعــل المصلحــة المرســلة أصلاً 
مســتقلاً بذاته، وهــي المصلحة التــي لم يرد في 
الشرع نصٌ على اعتبارها بعينها أو بنوعها، ولا 
على اســتبعادها، ولكنها داخلــة ضمن مقاصد 
الشــرع الحنيف، »أي حيثما تحققت المصلحة 
مصلحة، فيجــب العمل على جلبها، ورعايتها، 
وحيثمــا تحققــت المفســدة مفســدة، فيجــب 
العمل علــى دفعها وســد أبوابهــا، وإن لم يكن 

نظرية المقاصد عند الشاطبي، )ص:7)3(.  )1(

في ذلك نص خاص. فحســبنا النصوص العامة 
الــواردة في الحــث علــى الصــلاح والإصــلاح 
والنفــع والخبر، وحســبنا النصــوص العامة في 
ذلك الفساد والإفساد والمفسدين في النهي عن 
الشر والضرر. وحســبنا الإجماع المنعقد على 
أن المقصد الأعم للشــريعة هو جلب المصالح 

ودرء المفاسد في العاجل والآجل«)1(.

مراعــاة  علــى  المشــتملة  والتطبيقــات 
المصلحة في الحاجيات والضروريات والأخذ 
بها في اســتنباط الأحــكام كثيرة جــداً في الراث 
النوازلي، نذكر منها على ســبيل التمثيل في باب 

التعامل مع غير المسلمين:

»وســئل ابن ســهل عن يهــودي حبس على 
ابنتــه عقــاراً وعلى عقبهــا، فــإذا انقرضوا رجع 
حبساً على مســاكين المسلمين يلونه في العقد، 
فاحتاز ذلــك لابنته كما يحوز الآباء لمن يولون 
عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز لنفســها. 
ثــم إن رجلاً له جاه أو ســلطان أجــبر المحبِّس 
على أن يبيع نصف الحبــس الموصوف، فباعه 
وبقي بيــده، ثم قام الآن المحبــس أو المحبس 

عليه، وسألوا عن هذه المسألة.
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فأجاب: نقض البيع واجب، ورد المبيع إلى 
الحبــس لازم للمرجــع الذي فيــه ولو لم يجب 
لموجب نقضه إن ثبــت الإكراه على البيع؛ لأن 

بيع المكره لا يلزم ولا يجوز«)1(.

ومن جواب النازلة يظهر التنزيل المقاصدي 
في اجتهــاد المفتــي بدفعــه الضــرر والظلم عن 

أصحاب الحبس.

وإعمالًا كذلك للقاعــدة المقاصدية الكلية 
)الضــرر يــزال(، أجــاب الســيوري عــن نازلة 
متعلقة بيهودي اشــرى داراً من مســلم في درب 
ليس فيه إلا مســلمون من أهــل العافية والخير، 
فســكن اليهودي الــدار وآذى الجيران بشــرب 

الخمر، وفعل ما لا يجوز، بما يلي:

»يمنع من أذاهُم بما وصف من شرب الخمر 

وفعــل ما لا يجوز، فإن انتهى وإلا أكريت عليه، 

وأما الاستسقاء من البئر فخفيف«)2(.

»ونزلــت أيضًا مســألة من معنى اســتنقاذ 
أســرى المســلمين بكل ما يمكن فعله بمال، 
أو قتال، أو دخول ونحوه، وهو أن النصارى 

المعيار المعرب )60-59/7(.  )1(
المرجع السابق )37/8)(.  )2(

فتاوى البرزلي )1/2)(.  )3(

طلبــوا الصلــح مــن أميــر المســلمين علــى 
أن يأخــذوا أســراهم مــن أيــدي ملاكّهِم بما 
اشــروهم به على أن يفدوا هم أيضًا أســرى 
المســلمين بمــا وقــع عليهــم مــن الأثمــان، 
فهــل يجــوز هــذا الصلــح؟ لأنــه يكــون من 
بــاب المصلحــة العامة التي يُقضــى بها على 
الخاصــة، أو يُنظــر في مــا يرتب علــى ذلك 
من المصلحة أو المفســدة. فيرتكب في ذلك 
أخــف الضررين... مثــل أن يكون أســراهم 
كثير، وفيهم من في إرســاله مفســدة، وأسرى 
المســلمين قليل في جنبهم، لاسيما إذا خيف 
أن لا يوفــوا بهــذا العهــد، وشــأنهم الغــدر. 
فينظر في هذا أميــر المؤمنين ومن حضره من 
العلماء رأياً في مــا يرتب عليه من المصالح 

أو المفاسد«)3(.

من نمــاذج الفتاوى الســابقة يتبين أن جلب 
المصالح ودرء المفاسد يندرج ضمن الأصول 
الاجتهاديــة التي عمل بها فقهــاء المالكية، ومن 
ثم فقد كانت فتاويهــم مبنية على طلب المنافع 
ودفــع المضــار للمكلفيــن تحقيقــاً لمقاصــد 

الشريعة في وضع الأحكام.
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المبحث الرابع:

ـرورة والحـاجـة في التُّـراث  مراعـاة الضَّ
وازلـي النّـَ

الضــرورة هــي »خــوف الهــلاك أو الضرر 
الشــديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير 
يقيناً أو ظنــاً، إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو 

الضرر الشديد«)1(. 

ويقصــد بالحاجــة كل ما يــؤدي فقدانه إلى 
مشــقة زائدة في البدن أو النفــس أو المال، حالًا 
أو مــآلًا)2(. وينــزل الفقهــاء الحاجــة في أحيــان 

كثيرة منزلة الضرورة تيسيراً على المكلفين.

ومنه يمكن أن نستخلص أنّ المراد بمراعاة 
الضــرورة والحاجة هو اســتثناء بعض الأحكام 
الجزئيــة تحقيقــاً لمصلحــة المكلفيــن وجلباً 
للتيســير عليهم بإبعاد الضرر والمشقة عنهم في 

مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية.

ومــن المقــرر أن مراعاة حــالات الضرورة 
والحاجة وثيق الصلة برعاية المقاصد الشرعية 
والكليــات العامة، ومن أمثلــة مراعاة الضرورة 

نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، جميل محمد بن مبارك، )ص: 28(.  )1(
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح بن حميد، )ص: 8)( .  )2(

النوازل الجديدة الكبرى )93/5(.  )3(

والحاجة في النوازل الفقهية المالكية:

ســئل ابن ســراج عن »رجال من المسلمين 
ومــن أهــل الذمــة يتصــدرون لبيــع الســلع من 
النســاء في الــدور، أو لتعديــل الحوائــج مثــل 
المغزل وغيره، وقد تخرج إليهم المرأة لتباشــر 
البيع وهي مكشوفة الوجه، وخصوصاً في زمن 
الحر، وقد تدفع عوضاً عما تشــريه شــيئاً من 
مــال زوجها ببخس من الثمن من الزرع وغيره، 
ولا تؤمــن الخلوة، وخصوصــاً في القائلة، فهل 

يسوغ تقديم مثل هؤلاء للبيع من النساء أم لا؟

فأجاب أبو القاسم بن سراج: اشراء المرأة 
وبيعهــا مــن الرجــال، أو اســتئجارها إياهــم في 
عمل، ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة 
-إذا لم يقع فســاد ولا تهمــة ولا خلوة ولا ميل 
لشــهوة فاســدة- جائز، ولا يضر كشف وجهها 

ويديها لذلك كما تكشفهما في الصلاة...«)3(.

ويورد إبراهيم الرياحي التونسي في معرض 
فتــوى له مثــالًا ينم عــن فكر مقاصــدي يراعي 
الضــرورات ويحفظ الكليــات، إذ يقول: »وها 
أنــا أضرب لك مثالًا، صُورته: إذا كان شــخص 
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ماشــياً في طريق وعرَضه كلــب عقور، وكان في 
ار، أي موضــع بيع الخمر، أو  الطريــق حانة خمَّ
موضــع آخــر مما لا يســوغ دخوله، فإنــه يتعين 

عليه أن يدخله ليحفظ حياته«)1(.

ومراعاة لمقصد حفــظ النفس كذلك، أفتى 
أبــو العبــاس المريــض في إحــدى النــوازل بما 
يلي: »اعلــم أن النهي قد ورد عن قتال الأطفال 
والنساء نهياً مطلقاً لم يخص به حالة من حالة. 
لكــن تصرّف علماؤنــا في ذلك بدقيــق نطرهم، 
فقالــوا: مــن بــرز مــن هذيــن الصنفيــن لقتالنا 
ومدافعتنا راجلاً أو راكباً بســلاحه أو عصاه أو 
حجــارة فلنا مقاتلته، فإذا أدى ذلك إلى قتله فلا 
لوم؛ لأنا لــو لم نفعل وتركناهــم وقتالنا، لأدى 
لقتلنا )مقصد حفظ النفس( مع استطاعتنا على 

كفهم، والمتسبب في قتل نفسه حرام«)2(.

وقــال الإمــام الونشريســي في تعليل حاجي 
لجــواز أكل ذبيحة الكتابــي دون صيده: »العذر 
هو الحاجــة إلى مخالطــة أهل الكتاب بســبب 
الجزية وغير ذلــك، وهي داعية لأكل طعامهم، 

المرجع السابق )72/3(.  )1(
المعيار العرب )2/)113-11(.  )2(

المرجع السابق )19/2(.  )3(
الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، كتاب وقوت الصلاة، باب الطهور للوضوء، حديث رقم: 62، )31/2(، مسند أحمد،   )((

تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مسند المكيين، حديث جبار بن صخر، حديث رقم: 71)15، ))215/2(.
النوازل الجديدة الكبرى )12/)61(.  )5(

والغالــب الذبيحة، والصيد قليل بالنســبة إليها، 
والضــرورة داعيــة إلى الأول لغلبتــه دون الثاني 

لندوره. والله تعالى أعلم«)3(.

وتحقيقاً لأصل رفع الحرج عن المسلمين، 
أورد ســيدي عبد القــادر الفاســي في جواب له 
عــن جــواز اســتعمال الصابــون الــذي يصنعه 
أهــل الذمة: »قــال الأبيــاري: وليعلــم الموفّق 
أن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم هــم أعلــم الخلق 
بالشــريعة وأشــدّهم ورعاً، وما كانوا يضيقون 
كل هــذا التضييــق، ولا يبنــون أمورهــم علــى 
الأوهام، وقــد قال عمرو بــن العاص لصاحب 
الحوض: هل ترد حوضك الســباع؟ فقال عمر 
ابن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا 

نرد على السباع وترد علينا))(«)5(.

وبهذا يتبين أن فقهاء المالكية راعوا حالات 
الضــرورة والحاجة، لما فيهما من مشــقة بالغة 
لا تطاق أو حرج شــديد يضيق على المكلفين؛ 
ومن ثم فقد كانت فتاويهم في هذا المجال منبنية 
على أصل رفع الحرج؛ لأن الضرورة والحاجة 
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تتطلــب الرخيص بإباحــة المحظــور المتعلق 
بإحداهما للمكلفين الذين تتحقق فيهم الأعذار 

والمسوغات الشرعية المبيحة لذلك.

المبحث الخامس:

رائـع في  اعتبار المـآلات وسَـدُّ الذَّ
وازلـي التُّـراث النّـَ

يقــول الإمــام الشــاطبي بخصــوص أهمية 
اعتبار المــآلات عند النظر والاجتهــاد: »النظر 
في مآلات الأفعال معتبر مقصود شــرعاً، كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفــة، وذلك أن المجتهد 
لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة 
عــن المكلفيــن بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعد 
نظره إلــى ما يؤول إليه ذلــك الفعل، فقد يكون 
مشروعاً لمصلحة  قد تستجلب أو لمفسدة قد 
تــدرأ، ولكن لــه مآل على خلاف مــا قصد فيه، 
وقــد يكون غير مشــروع لمفســدة تنشــأ عنه أو 
مصلحــه تندفع بــه، ولكن له مــآل على خلاف 
ذلــك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشــروعية، 
فربما أدى اســتجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة 
تســاوي المصلحــة أو تزيد عليهــا، فيكون هذا 
مانعاً من انطلاق القول بالمشــروعية، وكذلك 

الموافقات، ))/31)(.  )1(
المعيار المعرب )115/2-)11(.  )2(

إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشــروعية ربما 
أدى اســتدفاع المفسدة إلى مفســدة تساوي أو 
تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، 
وهــو مجــال للمجتهد صعــب المــورد، إلا أنه 
عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد 

الشريعة«)1(.

ومن التطبيقات الفقهية للتنزيل المقاصدي 
المبني على مراعــاة المالكية للمآلات، جواب 
أبــي العباس المريــضَ عن جواز أخــذ الزوجة 
والمصحــف في الغزو، الذي جــاء فيه: »إن كان 
هــذا المتوجــه بامرأته ســافر بامرأتــه مع جيش 
تؤمــن الســلامة معه غالبــاً فله ذلــك، فقد كان 
النســاء في زمنه صلى الله عليه وسلم يخرجن للغزو، وسواء كان 
ذلــك في بــر أو بحر، وحديــث أم حرام أصل في 
البــاب، وإن كان الجيــش قليــلاً لا يؤمــن معــه 
العطــب فــلا يخــرج بهــا خيفــة أن تحصــل بيد 
العــدو، ولا خفــاء بمــا ينشــأ عــن ذلــك. وأما 
المصحف فــلا يرفع إليها بحال خيفة ســقوطه 

منه، فتناله يد الكفار فيمتهنونه«)2(.

ومن اعتبار المآل إعمال أصل ســد الذرائع 
الــذي يقــوم علــى قطع وســائل الفســاد وســد 
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أبوابها، وفتح أبواب المصالح وتيســيرها؛ وعن 
علاقة اعتبار المآل بسد الذرائع يقول محمد أبو 
زهرة: »الأصل في اعتبــار الذرائع هو النظر إلى 
مــآلات الأفعال، فيأخذ الفعــل حكماً يتفق مع 
ما يؤول إليه، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب 
فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو 

منهي عنه«)1(.

ومعلوم أن سد الذرائع من أصول المذهب 
م ســدَّ  المالكي، قال الشــاطبي: »إن مالكاً حكَّ

الذرائع في أكثر أبواب الفقه«)2(. 

والاعتمــاد علــى الذرائــع ســدّاً وفتحاً من 
قبيل العمــل المقاصدي الــذي يراعي الجانب 
المصلحــي للأحــكام، حيــث يتنــاول مبحــثُ 
الذرائع الوســائلَ والطرائقَ ومــا تفضي إليه من 
نتائــج وآثــار، من حيــث التحليــل أو التحريم، 
من حيــث القصد وعدمه، أو مــن حيث العبادة 
والمعاملــة، أو من حيث ســلامة الفعل وغيره، 
وما أشــبه ذلك ممــا يفضي إلى غيــر المقصود 

الشرعي)3(. 

أصول الفقه، محمد أبو زهرة، )ص:288(.  )1(
الموافقات، ))/)3)(.  )2(

المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، نور الدين الخادمي، )ص:281(.  )3(
نوازل ابن بشتغير بتحقيق قطب الريسوني، )ص:)19(، فتاوى ابن زرب بتحقيق: حميد لحمر، )ص:103(.  )((

ومــن الفتــاوى الدالة على مراعــاة المالكية 
في نوازلهم لأصل ســد الذرائع، فتوى ابن زرب 
في نصراني باع فرســاً موســوماً بســمة الحبس 
من مســلم، ذكر فيها: »يُنقض البيع؛ لأنه ذريعة 
إلى بيع الخيل المحبسة؛ لأن الذي يشريه ربما 

باعه وتداولته الأملاك«))(.

وفي فتاوى عبد الله بــن الحاج إبراهيم )ت. 
1233هـ( ورد سؤال: »عن بيع العبيد لمن علم 

أنه سيبيعهم للنصارى. 

فكان الجواب: بأن بيــع العبيد للنصارى لا 
يجوز؛ لأنــه كما في الحطاب، عنــد قوله: ومنع 
بيع مســلم...الخ. يشــرط في جــواز البيع أن لا 
يعلم أن المشــري قصد بالشــراء أمراً لا يجوز، 
وهذا من سد الذرائع الذي هو أصل من أصول 
مالك، ومن الأصول الخمســة التي يدور عليها 
الفقه، وهو أن الوســائل تعطى حكم مقاصدها، 
والظــن القوي عند الفقهاء كالعلم، وإذا علم أو 
ظــن ظناًّ قويّاً أن مشــري العبد قاصد بشــرائه 
بيعــه مــن النصــارى وباعــه منهــم، كــره لنا أن 
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نشري منه ما أخذ من ثمنه كراهة تنزيه«)1(.

يلاحــظ التنصيــص الصريح للفقهــاء على 
إعمــال المقاصــد الشــرعية، وأخذهــم بأصــل 
ســد الذرائــع في نوازلهــم التــي لا يُحقــق فيهــا 
الفعــل المصلحة التي شــرع لتحقيقهــا، أو كان 
تحقيق الفعل لهذه المصلحة يرتب عليه فوات 

مصلحة أهم، أو حصول ضرر أكبر.

المبحث السادس:

مُـراعـاة مقـاصـد المُكلَّف في التُّـراث 
وازلـي النّـَ

للمقاصــد قطبــان رئيســان همــا: مقاصــد 
الشــارع، ومقاصــد المكلف، بحيــث لا يمكن 
تحقيــق الأولى إلا من خــلال الثانية التي يجب 
أن تكون موافقة للأولــى، لذلك قيل: »مقاصد 
الشــارع لا تتم ولا تتحقق إلا بتصحيح مقاصد 

فتاوى عبد الله بن الحاج إبراهيم بتحقيق: محمد الأمين بن محمد بيب، )ص:331(.  )1(
نظرية المقاصد عند الشاطبي، )ص:316(.  )2(

هو أبو إبراهيم إســحاق بن إبراهيم بن مسرّة التّجيبي، الطّليطلي الأصل، القرطبي الموطن،كان فاضلًا ورعاً مشاوراً في الأحكام،   )3(
تفقــه بابــن لبابة، وبابن خالد. لــه كتاب النصائح، وكتــاب معالم الطهارة والصلاة. تــوفي بطليطلة غازيًا ســنة 352هـ، وله خمس 
وســبعون سنة. انظر في ترجمته: ترتيب المدارك )126/6(، ســير أعلام النبلاء )79/16(، معجم المؤلفين )229/2(، جمهرة 

تراجم المالكية )308/1(.
المعيار المعرب )5/2)3(.  )((

هــو أبــو عبد الله محمــد بن علي بن محمد بن الأزرق الأصبحــي، الغرناطي، تولى القضاء بغرناطة إلى أن اســتولى عليها الفرنج،   )5(
فانتقل إلى تلمســان، ثم إلى المشــرق، من تصانيفه: شــفاء الغليل في شــرح مختصر خليل، بدائع الســلك في طبائع الملك... توفي 
بالقدس سنة 896هـ. انظر في ترجمته: الأعلام )289/6(، معجم المؤلفين )3/11)(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج )ص:561(.

المكلــف«)2(، بالكشــف عن نياتــه وغرضه من 
وراء الفعل.

ومــن التطبيقــات النوازلية لاعتبــار مقاصد 
المكلــف في الحكــم علــى التصرفات، نســوق 
النمــاذج التاليــة مــن نــوازل التعامــل مــع غير 

المسلمين:

- »ســئل أبــو إبراهيم)3( عن ذمــي اغتصب 
مســلمة ووطئها فلما قرب للقتل أســلم، أينفعه 

إسلامه من القتل أم لا؟

فأجــاب: إذا كان كما ذكــرت فقد أحرز دمه 
بالإســلام، ويقضــي لهــا عليــه بصــداق مثلها. 
فــإن عثر علــى أن إســلامه كان اعتصاماً لا عن 
رغبة فيه، وأنه مقيــم على النصرانية، صلب بلا 

استيناء إن شاء الله«))(.

- وســئل القاضي أبو عبد الله بــن الأزرق)5( 
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عن اليهود يصنعون رغائف في عيد لهم يســمونه 
عيــد الفطــر، ويهدونهــا لبعــض جيرانهــم مــن 
المسلمين، فهل يجوز قبولها منهم وأكلها أو لا؟

فأجــاب: قبــول هديــة الكافــر منهــي عنــه 
علــى الإطلاق نهــي كراهة، قال ابن رشــد: لأن 

المقصود في الهدايا التودد)1(. 

إذًا يتّضح مما ســبق بيانــه بإيجاز: أن علماء 
النــوازل من المالكية اتخــذوا مقاصد المكلف 
أحد مســالك التنزيــل، حيث لم يكتفــوا بالنظر 
إلى ظاهر التصرف ليحكموا بصحته أو بطلانه، 
بــل كانوا ينظرون إلى غــرض المكلف وقصده 

من وراء الإقدام أو الإحجام في التصرفات.

****

الخاتمة

نشــير إلــى أن تقســيم التطبيقــات النوازلية 
علــى مباحث الدراســة إنما هو تقســيم منهجي 
ليس إلا، لإظهــار مدى مراعاة فقهــاء المالكية 
في  المقاصــدي  الاجتهــاد  آليــات  لمختلــف 
نوازلهــم، ومــن ثــم فــإن بعــض النــوازل التي 
تــم ســوقها تصلــح للتمثيل في أكثــر من مبحث 

المعيار المعرب )111/11(.  )1(

بالنظر لتداخل آليات الاجتهاد الفقهي وصعوبة 
الفصل بينها، وإنمــا تم تصنيفها في مبحث دون 
آخــر لقربها منــه أكثر مــن غيره، ولغلبــة إعمال 

ذلك الأصل المقاصدي فيه.

وقــد تبين من النماذج المقدمــة من النوازل 
الفقهيــة مــا يزخــر الــراث المالكــي مــن مادة 
مقاصديــة غنيــة، ومن اجتهــادات فقهية متميزة 
توســلت بأدوات النظر والاســتنباط والتقريب 
ربطهــا  مــع  الطارئــة،  النــوازل  في  والرجيــح 
بمقاصد الشــارع ومتطلبات الواقــع ومتغيراته. 
وما ميــز اجتهادات فقهــاء المالكية في ذلك هو 
توســلهم بآليــة النظــر المقاصــدي المعتمد في 
جملــة خطواتــه على ربــط الأحــكام بحكمها، 
واعتبار المصالح وتفاوتها، وإلغاء أو التخفيف 

من المفاسد ومتعلقاتها.

وهذا كله يؤكد الصناعــة المقاصدية الراقية 
عنــد فقهاء المالكية، الذيــن أولوا أهمية قصوى 
للمقاصد الشرعية في فتاويهم الفقهية وفق مناهج 
التأصيــل والاســتيعاب والشــمولية في التنزيل، 
مــن خــلال إعمالهــم لمجموعــة مــن الأصول 
والقواعد الاجتهادية. وما تم سوقه من تطبيقات 
متعلقــة بنــوازل التعامل مــع غير المســلمين لا 
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يعني بحال انحصــار التنزيل المقاصدي في هذا 
الباب، بل هو شــامل لباقي الأبــواب، حيث إن 
نماذج الفتــاوى المقدمة والتي تــم تتبع المنهج 
المقاصدي في مــدارك تنزيلهــا، حكّمت منحى 
اجتهادياً وقواعد مقاصدية عامة يمكن التوسل 
بها واســتثمارها في الاجتهاد واستنباط الأحكام 

في شتى أبواب الفقه.

الموجــزة تقديــم  الدراســة  حاولــت هــذه 
ومضــات ســريعة عــن رعايــة الفقــه النوازلــي 
الفتــاوى  في  المقاصــدي  للتنزيــل  المالكــي 
مادتــه  لضخامــة  والموضــوع  والأحــكام، 
وكثــرة فروعه يســتحق مزيد بحــث وغوص في 
المخزون الهائل من الــركام النوازلي-الذي ما 
يــزال جله مركوناً في المكتبــات الراثية، وبكراً 
في المخطوطــات لم تطله عنايــة الباحثين بعد- 
لاســتخراج درره وإظهار حلله وكشف عجائبه 
التي لا تنقضي، وذلك ليس بالأمر المســتحيل 
على من ســار في منهــج العلم وتحمل رســالته 

وقداسته.

الحات. والحمد لله الذي تتمُّ بنعمته الصَّ

****
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* * * *



الخط العربي الحجازي في المصاحف العثمانية القديمة  
-دراسة موازنة -

د. محمـد عبــد الله الوائــلي
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيقول محمد بن إســحاق النديم في كتابه الفهرست: »فأول الخطوط العربية: الخط المكي، وبعده 
المدني، ثم البصري، ثم الكوفي، فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع، 
وفي شكله انضجاع يسير«)1(. وقد أطلق بعض الدارسين المحدثين على الخط العربي الذي كُتبَِتْ به 

المصاحف الأول الخط الحجازي، اختصاراً في التسمية للخطين المكي والمدني.

الفهرست: ص17-16.  )1(

وقد شــاع استعمال الخط الكوفي في القرون 
الهجرية الأولــى، في المصاحف وغيرها، وظل 
الخطاطون يزينون لوحاتهم بأشــكال من الخط 
الكــوفي إلى زماننــا، أما الخط المكــي والمدني 
فإنهمــا يعــدان من الخطــوط المندرســة، ويعد 
البحــث فيهما مــن أصعب ضــروب البحث في 
الخط العربي، لكن ذلك لا يمنع من المحاولة، 
بعــد أن ظهــرت نســخ قديمة مــن المصاحف، 
ينطبــق عليهــا وصــف الخــط الحجــازي، مثل 
مصحــف مكتبــة جامعة توبنجن رقــم )165(، 
 ،)328( رقــم  باريــس  مكتبــة  ومصحــف 
رقــم  بلنــدن  البريطانيــة  المكتبــة  ومصحــف 
)2165(، الذيــن نشــرهم الدكتــور طيــار آلتي 
قولاج، وبعد أن كُشِــفَ في الســنين الأخيرة عن 

نقــوش حجازيــة ترجع إلى النصــف الأول من 
القرن الهجري الأول، مثل نقش زهير، ونقوش 

خالد بن العاص وأبنائه، وغيرها.

إن هــذا البحــث يســعى إلــى الكشــف عن 
خصائص الخط الحجازي من خلال المصادر 
التاريخية والمصاحــف المخطوطة، والنقوش 
الكتابيــة، التــي يرجــح أنهــا تحمــل خصائص 
الخــط الحجــازي، في محاولــة لإلقــاء الضــوء 
علــى هذا النــوع من الخط الذي تشــرف بكتابة 
المصاحــف الأولــى بــه، وكان شــائعاً في بلاد 
الحجــاز في القــرن الهجــري الأول، وذلك من 

خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: أنواع الخط العربي القديمة 
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من خلال المصادر التاريخية.

المبحــث الثاني: الخط الحجازي من خلال 
المصاحف المخطوطة.

المبحــث الثالــث: الخــط الحجــازي مــن 
خلال النقوش الكتابية.

اســتخلاص  محاولــة  الرابــع:  المبحــث 
خــلال  مــن  الحجــازي  الخــط  خصائــص 

المصاحف والنقوش.

هذا، وأســأل الله تعالى التوفيق لتمام العمل 
ولما فيه مرضاته سبحانه.

تمهيد: نبذة عن نشأة الخط العربي

اســتعمل العرب قبــل الإســلام  نوعين من 
الخط:

الأول: المســند )الخــط الحميــري(، وهو 
خــط أهل اليمن القديم، وقد ســمي بـ)الجزم(، 
يقــول ابن جنــي: »واعلم أن العرب قد ســمت 
هذا الخط المؤلف من هذه الحروف )الجزم(، 
قــال أبــو حاتــم: إنما ســمي جزماً؛ لأنــه جزم 

سر صناعة الإعراب: 53/1، وينظر: لسان العرب: 222/3 )سند(.  )1(
ينظر: علم الكتابة العربية: ص30-31، الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: ص12.  )2(

ينظر: المرجع السابق.  )3(

مــن المســند، أي: أخــذ منه. قــال: والـــمُسْندَ: 
خــط حمير في أيام ملكهم، وهــو في أيديهم إلى 
اليــوم وباليمن. فمعنى جزم: أي قطع منه وولد 

عنه«)1(. 

وذكر بعض المحققين أن خط )المسند( قد 
زال من الاســتخدام في الفــرة القريبة من ظهور 
الإســلام، وبقيت آثــاره على المبــاني القديمة، 
إلا أن فرعــاً مــن خــط )المســند( انتقــل إلــى 
الحبشة، وما زال مستخدماً، وهو أصل الكتابة 

المستعملة في أثيوبيا اليوم)2(.

الثــاني: الخــط العربي الشــمالي، الذي كان 
معروفاً في الحجاز والمناطق الواقعة في شــمال 
الجزيــرة العربيــة، وهــو الخط الذي اســتخدم 
في تدويــن القــرآن الكريــم زمــن البعثــة النبوية 
المباركــة. والخط العربي المســتعمل في زماننا 

هو امتداد لذلك الخط)3(.

واختلــف الكتــاب في أصــل الخــط العربي 
الشــمالي، فيــرى ابــن خلــدون أن المســند هو 
أصل الخط العربي الشمالي، حيث يقول: »وقد 
كان الخــطّ العربــيّ بالغــاً مبالغه مــن الإحكام 
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والإتقــان والجودة في دولة التّبابعــة، لما بلغت 
من الحضــارة والتّــرف، وهو المســمّى بالخطّ 
الحميــريّ. وانتقل منها إلــى الحيرة لما كان بها 
من دولــة آل المنذر نســباء التّبابعــة في العصبيّة 
والمجدّديــن لملــك العرب بــأرض العراق... 
ومــن الحيرة لقنــه أهــل الطّائف وقريــش فيما 
ذكر. ويقــال: إنّ الّذي تعلّــم الكتابة من الحيرة 
هو ســفيان بــن أميّــة، ويقــال: حرب بــن أميّة، 
وأخذها من أســلم بن ســدرة. وهو قول ممكن 
وأقرب ممّــن ذهب إلى أنّهــم تعلّموها من إياد 

أهل العراق«)1(.

وقول ابن خلدون -بأن خط المسند هو أصل 
الخط العربي الشــمالي- رده بعض المحققين، 
وتوصلوا من خلال الدراسات العلمية الحديثة 
للنقــوش  اكتشــافهم  إلــى  المقارنة،بالاســتناد 
القديمــة إلى أن هنــاك اختلافاً كبيراً في شــكل 
الحــروف وتركيب الكلمــة بين الخــط العربي 
الشــمالي والخط المسند الحميري، وأن الخط 
العربي الشمالي إنما هو مشتق من الخط النبطي 
المنحــدر عن الخــط الآرامي، فالأنبــاط الذين 

مقدمة ابن خلدون: 1/)52-525. وينظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: 368/3.  )1(
ينظــر: دراســات في تاريــخ الخط العربي: ص13، رســم المصحف دراســة لغويــة تاريخية: ص51-52، الميســر في علم رســم   )2(

المصحف وضبطه: ص13، الخط العربي نشأته وتطوره: ص33.
دراسات في تاريخ الخط العربي: ص19. وينظر: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: ص13.  )3(

تطور علــى أيديهم الخــط العربــي قبائل عربية 
كانت تســكن شــمالي الجزيــرة العربيــة وبادية 
الشــام الجنوبية، وخالطوا الآراميين في الشــام، 

وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهم)2(.

يقول الدكتور صــلاح الدين المنجد: »وقد 
كان من الطبيعــي أن يأخذ عرب الحجاز الخط 
النبطــي، ويطوروه؛ ذلك لأن الأنباط كانوا أكثر 
حضــارة من عــرب الحجاز، فأثــروا في هؤلاء، 
واقتبــس عرب الحجاز خطهم من أولئك؛ نظراً 
للاتصال المباشــر بهم، أثناء رحلاتهــم الدائمة 
المتواصلة إلى الشــام، فقد كانــوا يمرون دائماً 
علــى ديارهــم، ولم يكن للشــام طريــق أخرى 
توصلهم إليها، فهذا الاتصال الحضاري الدائم 
بيــن عــرب الحجاز وعــرب الأنبــاط كان أكبر 
مســاعد علــى أخذ عــرب الحجــاز خطهم من 

الأنباط«)3(.

إلــى أن الكتابــة  الروايــات  وتشــير بعــض 
العربيــة لــم تنتقــل مــن بــلاد الأنباط إلــى بلاد 
الحجاز مباشرة، وإنما مرت بالأنبار والحيرة في 
غربــي العراق إلى الحجاز، فعن عامر الشــعبي 
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)ت103هـــ( أنه قــال: »ســألنا المهاجرين: من 
أيــن تعلمتــم الكتابة؟ قالــوا: من أهــل الحيرة. 
وســألنا أهل الحيــرة: من أين تعلمتــم الكتابة؟ 

قالوا: من أهل الأنبار«)1(.

المبحث الأول: أنواع الخط العربي 
القديمة من خلال المصادر التاريخية

تعددت أنــواع الخطــوط العربيــة القديمة، 
وكانت تســمية هــذه الخطــوط بعضها تنســب 
إلى البلدان، وبعضها إلى الأشخاص، وبعضها 
إلى الأغــراض التي تؤديها، وبعضها إلى حجم 

الحرف. 

فذكــر ابن النديــم أن أول الخطوط العربية: 
الخــط المكــي، وبعــده المــدني، ثــم البصري، 
ثم الكــوفي، ثم ذكر فروعاً كثيــرة من الخطوط 

العربية، ويسمي كل نوع منها قلماً)2(. 

وقد أحصى الأســتاذ يحيى ســلوم العباسي 
أسماء أنواع الخطوط العربية القديمة، وأوصلها 

إلى اثنين وأربعين نوعاً، أكثرها انقرضت)3(.

ولأن المعلومــات في المصــادر التاريخيــة 

كتاب المصاحف: ص6)، المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ص19.  )1(
ينظر: الفهرست: ص17-16.  )2(

ينظر: علم الكتابة العربية: ص193.  )3(

لا تعطــي صــورة واضحــة عــن هــذه الخطوط 
كل  خصائــص  تذكــر  ولا  القديمــة،  العربيــة 
خــط، إلا اليســير، فإننــي ســوف أقتصــر علــى 
التعريــف الموجــز بالخطــوط العربيــة القديمة 
التي اشتهرت واتضحت خصائصها، ومن أهم 
هذه الخطــوط: الحجازي )المكــي والمدني(، 

والكوفي، والنسخ، والثلث، والمغربي. 

١ - الخط الحجازي:

سبقت الإشــارة إلى أن الدراســات العلمية 
اكتشــافهم  إلــى  المقارنة،بالاســتناد  الحديثــة 
العربــي  الخــط  أن  أكــدت  القديمــة  للنقــوش 
الشمالي مشــتق من الخط النبطي المنحدر عن 

الخط الآرامي.

ثــم إن الخــط النبطي تطور عبر مدرســتين، 
أولهما الحجازية، والثانية الكوفية.

يقــول محمد بــن إســحاق النديــم في كتابه 
الفهرســت: »فــأول الخطــوط العربيــة: الخط 
المكي، وبعده المدني، ثم البصري، ثم الكوفي، 
فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة 
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نقش على حجر الأساس لسد الطائف أيام معاوية رضي الله عنه، 
كتب سنة )58هـ(، بالخط الحجازي.

صورة من مصحف مكتبة باريس بالخط الحجازي
من سورة آل عمران )الآيات: )96-8(.

صورة من مصحف المكتبة البريطانية بالخط 
الحجازي من سورة هود )الآيات: 69-)8(.
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اليد وأعلى الأصابع، وفي شكله انضجاع يسير، 
وهذا مثاله«)1(. 

والمثــال الــذي أشــار إليــه ابن النديــم غير 
موجود في نســخ الكتــاب المطبــوع، وقد رجع 
الدكتــور المنجــد إلــى مخطوطــة قديمــة مــن 
الكتــاب، فوجــد فيهــا المثــال، وهو البســملة، 

وهذه صورة المثال)2(: 

ويقــول المنجــد: »والمهــم في هــذا المثال 

ملاحظة شــكل الألف، وخاصــة )التعويج( في 

أســفل الألفات إلى اليمين، ثــم ارتفاعها قليلاً. 

أمــا )الانضجــاع( فهو يقصد بــه أن الخط مائل 

قليــلاً غير مســتقيم الزوايا... ولا شــك أن هذا 

الانضجاع في الكتابة هو أسهل لكتابة الحروف 

القائمــة  فالحــروف  الســرعة،  إلــى  وأدعــى 

المســتقيمة المنتصبــة تتطلــب جهــداً ودقة، في 

حين أن هــذا الانضجاع يســهل رســم الحرف 

والكلمــة بوقــت أقــل، وجهــد أخــف. ولنا أن 

الفهرست: ص16.  )1(
ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي: ص)2.  )2(

دراسات في تاريخ الخط العربي: ص)2.  )3(

نــرى في هذا النوع من الخــط مرحلة جديدة من 

التطور في سير الخط العربي«)3(.

وقد أطلق بعض الدارســين المحدثين على 
الخط العربــي الذي كُتبَِتْ به المصاحف الأول 
الخط الحجازي، اختصاراً في التسمية للخطين 

المكي والمدني. 

ووصــف ابــن النديــم للخــط الحجازي 

ينطبــق علــى بعــض النقوش، وبعض نســخ 

المصاحــف التي ظهرت حديثاً، كمصحف 

ومصحــف   ،)328( رقــم  باريــس  مكتبــة 

المكتبــة البريطانيــة بلنــدن رقــم )2165(، 

اللذين نشــرهما الدكتور طيــار آلتي قولاج، 

ويرجح بأنهما يعودان إلى النصف الثاني من 

القرن الأول الهجري. 

٢ - الخط الكوفي: 

يعــد الخط الكــوفي من أقــدم أنــواع الخط 
العربــي، وقــد نشــأ في أواخــر القــرن الســابع 
الميــلادي في بدايــات ظهور الإســلام في مدينة 
الكوفة في العراق، في خلافة أمير المؤمنين عمر 
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ابن الخطاب رضي الله عنه سنة 17هـ، فاستأثر 
باســمها؛ لأنــه ابتكر فيهــا، ولم يكــن له وجود 
قبلهــا)1(. وقيل: إن الخط الكوفي اســتعمل قبل 
نشــأة مدينــة الكوفة بأكثــر من قــرن، وأن هذه 

التسمية جاءت متأخرة نسبياً)2(.)3(

ويعتــبر الخط الكوفي مــن الخطوط الجليلة 
التــي مارســتها الكوفــة، ويمتاز الخــط الكوفي 

ينظر: دراسة في تطور الكتابات الكوفية: ص27، علم الكتابة العربية: ص193.  )1(
ينظر: علم الكتابة العربية: ص193-)19.  )2(

ينظر: علم الكتابة العربية: ص250.  )3(
ينظر: دراسة في تطور الكتابات الكوفية: ص27.   )((

بالتنســيق ومماثلة الحروف، وهندسة أشكاله، 
ويغلب عليــه الجفاف، والقوة، والقســوة، فهو 
نــوع يابــس، ثقيــل، صعــب الإنجاز، تــأدت به 

الأغراض الجليلة))(.

والنقــوش  المصاحــف  كتابــات  وأغلــب 
في القــرون الثلاثــة الأولــى تعــود إلــى الخــط 

الحجازي والخط الكوفي. 

     

صورة من مصحف نسخة طوپ قاپي سرايي بالخط 
الكوفي، من سورة البقرة )الآيات: 1)-9)(، وفيه بقايا 

من خصائص الخط الحجازي كاعوجاج الألف.

صورة من نقش القاهرة بالخط الكوفي سنة )31هـ()3(.
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وقــد تطــور الخــط الكــوفي حتــى أصبــح 
مــن أجــود الخطــوط شــكلاً ومنظراً وتنســيقاً 
وتنظيماً، فأشــكال الحروف فيه متشابهة، وزاد 

من حلاوته وجماله أن تزين بالتنقيط. )1(

٣ - خط النسخ: 

يعــد الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة 
)272هـ - 328هـــ( أحد الخطاطين المبدعين 
الذيــن كان لهم أثر كبير في تطور شــكل الحرف 
العربــي مــن الخط الحجــازي والخــط الكوفي 
اليابس ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة 

ينظر: موسوعة الخط العربي: الخط الكوفي للجبوري: ص97.  )1(
ينظــر: تاريــخ الخط العربي وآدابــه: ص101، قديم وجديد في أصل الخط العربي: ص19، علــم الكتابة العربية: ص189-188   )2(

و196، الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط: ص278.

إلــى الخــط الليــن الــذي عُــرف بخط النســخ، 
فرســخ هــذا التحــول قاعديــاً على يــد الوزير 
ابــن مقلة، الــذي كان خطه مضــرب الأمثال في 
البهاء والجمال، فجــود الخط، ووضع موازين 
الحروف بأبعاد هندســية حتــى وصل هذا الفن 
إلى مرتبة لا تضاهي، وجاء بعده علي بن هلال 
المشهور بابن البواب )ت13)هـ(، فبلغ الغاية 
القصــوى في تجويــد الخط على طريقــة الوزير 
ابــن مقلة، وبلغ غاية وضوحه الفني عند ياقوت 
المســتعصمي )ت698هـ(. واستمر تطور هذا 

الخط ووضع القواعد له)2(.

صورة من مصحف مكتوب بالخط الكوفي محفوظ في 
مكتبة باريس

)ARABE -347( تحت رقم

أسلـوب جميل من كـوفي القرون الهجرية الأولى بعد إدخال 
التهذيب والزخرفة، كتابة الخطاط حسن حبش عام 1393هـ)1(.
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ويعتبر خط النسخ أشهر الخطوط في زماننا، 
خاصة بعــد أن صار الخط المعتمــد في الطباعة 

العربية؛ نظراً لوضوح أشكال حروفه)1(. 

٤ - خط الثلث: 

»ويعــبر عــن الثلث بأم الخطــوط، فلا يعتبر 
الخطــاط خطاطــاً إلا إذا أتقنــه، وهــو أصعب 
الخطوط، ويليه النســخ، ويليه الفارسي، وأول 
مــن وضــع قواعــد الثلــث الوزيــر ابــن مقلــة، 

ينظر: علم الكتابة العربية: ص195.  )1(
تاريخ الخط العربي وآدابه: ص101.  )2(

ينظر: تراجم خطاطي بغداد: ص66، موسوعة الخط العربي: خط الثلث للجبوري: ص7.  )3(

وكذلــك قواعــد النســخ«)2(. ويعد خــط الثلث 
من أشــهر أنــواع الخط النســخي، ومــن أجمل 
الخطــوط العربيــة، ويعتــبر الأكثــر صعوبة بين 
الخطــوط العربية الأخرى، من حيــث القواعد 
والموازين والقــدرة على الإنجاز، ومن يتمكن 

من الثلث فإنه يتمكن من غيره بسهولة)3(. 

وقد مر خط الثلث بأنواع كثيرة حتى وصوله 
إلى مراحله الأخيرة، منها: 

صفحة من مصحف ابن البواب، بخط النسخ، مؤرخ 
بتاريخ: )391هـ(، بمدينة السلام )بغداد(.

صفحة من مصحف ياقوت المستعصمي، بخط النسخ،  
مؤرخ بتاريخ )688هـ(.
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الخطــاط  اســتخدمه  المحقــق:  1 - خــط 
الكبير علــي بن هــلال المعروف بابــن البواب 

)ت13)هـ(.

2 - الخــط الريحاني: كتب فيــه ابن البواب 
أيضاً.

3 - خــط التوقيــع: ويتميــز هــذا النــوع من 
الخــط في صغر مقاديره، وتكون قطــة القلم فيه 

مُحرّفة.

) - خــط الرقــاع: له تشــابه بخــط التوقيع، 
لكنه أصغر وأدق.

مــرة  فيــه لأول  كتــب  الثلثيــن:  5 - خــط 
الخطاط إبراهيم الشــجري، وهــو خط عريض 

المعالم واضح الحروف.

بالخــط  ويســمى  المسلســل:  الخــط   -  6
المرابــط، وقــد كتــب فيــه الخطــاط الأحــول 

المحرر.

7 - خط الثلث العــادي: ويتميز بالحروف 
إبراهيــم  الخطــاط  فيــه  كتــب  وقــد  الغليظــة، 

الشجري خلال القرن الثالث الهجري. 

ينظر: موسوعة الخط العربي: خط الثلث، للجبوري: ص8.   )1(

8 - خــط الثلث الجلــي: ويكون فيه عرض 
الحــرف أكــبر مــن عــرض الحــرف في الثلــث 

العادي.

الثلــث  كخــط  الخطــوط،  مــن  وغيرهــا 
المحبوك، وخط الثلث المتأثر بالرســم، وخط 

الثلث الهندسي، وخط الثلث المتناظر)1(. 

وقــد كتــب الخطــاط المقــرئ محمــد بــن 
إســـماعيل الحلبــي ســنة )790هـــ( مصحفــاً 
بخطــي النســخ والثلــث، يجعل الســطر الأول 
والأوســط والأخير بخط الثلث، وبقية الأسطر 

بخط النسخ، كما في الصورة:    

صفحة من المصحف الحلبي كتب سنة )790هـ(.
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وعلــى الرغــم مــن أن خط الثلــث من أجل 
الخطوط العربيــة وأجملها إلا أنه لم يســتخدم 
في الطباعــة التــي اســتأثر بمعظمها خط النســخ 
لوضوح حروفــه، وظل الثلث يســتخدم لكتابة 
أســماء الكتب المؤلفة، وأوائل السور القرآنية، 
وتقســيمات أســماء الكتــب، وفي الإعلانــات 
التجاريــة، ومــا يعلــق مــن الألــواح الفنيــة في 

المنازل، إلى غير ذلك)1(.

ينظر: تاريخ الخط العربي وآدابه: ص99، علم الكتابة العربية: ص199.  )1(
ينظر: موسوعة الخط العربي- خط الثلث، للجبوري: ص18.  )2(
ينظر: موسوعة الخط العربي- خط الثلث، للجبوري: ص16.  )3(

)وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

عند الله أتقاكم(

بخط الثلث، كتابة الخطاط حلبي)2(.

بسملة مجودة بخط الثلث المحقق، كتبها الخطاط 

صادق سنة 1391هـ)3(.

صفحة من مصحف )جزء عم( بخط الثلث المحقق، 
يعود تاريخه إلى القرن التاسع الهجري.
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٥ - الخط المغربي )الأندلسي(: 

بهــا  كتبــت  التــي  الخطــوط  أهــم  »ومــن 

الخــط  الكــوفي:  الخــط  خــلاف  المصاحــف 

المغربــي، والمقصود بالخــط المغربي خطوط 

العالــم الإســلامي الواقــع غربي مصر )شــمال 

أفريقيــة والأندلـــس(، والمظنــون أن خطــوط 

مــن  ســلالات  المختلفــة  بأنواعهــا  المغــرب 

الخط الليــن... وإن أردنا وصفه: فهو خط كثير 

الائتــلاف، تقــل الاســتقامة في أصابعــه، يتميز 

بانـــخسافات هي أقرب إلــى الأقواس منها إلى 

أنصــاف الدوائــر، نـــحيف، ليــن في مجموعه، 

مفتح العيون في خط المصاحف، مطموســها في 

الخطوط الدارجة«)1(.

ويــرى آخــرون أن الخــط المغربــي مشــتق 
من الخــط الكوفي القديــم، وأقدم مــا وجد منه 
يرجع إلى أواخــر القرن الثالث الهجري، وكان 
يســمى )الخط القيرواني(، نســبة إلــى القيروان 
عاصمــة المغــرب بعــد الفتــح الإســلامي وقد 
أسســت القيروان ســنة )50هـــ(، فتحســن يها 
الخــط المغربــي تحســناً عظيماً، وعــرف بها، 

دراسة في تطور الكتابات الكوفية: ص72. وينظر: تاريخ الخط العربي وآدابه: ص100، علم الكتابة العربية: ص203.   )1(
ينظر: انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي: ص78-79، الخط والكتابة في الحضارة العربية: ص2)1.  )2(

دراسات في تاريخ الخط العربي: ص83-82.  )3(

ولمــا انتقلت عاصمة المغرب من القيروان إلى 
الأندلــس ظهر فيها خط جديد ســمي بــ)الخط 
مقــوس  وهــو  )القرطبــي(،  أو  الأندلســي( 
الأشــكال على خــلاف الخط القيــرواني الذي 

كانت حروفه مستطيـلة مزواة)2(.

ويقول الدكتور المنجد: »ووجدنا في طوب 
قبــو )أمانة( مصحفاً برقــم )0)( كتب عليه أنه 
كتب سنة )52( من الهجرة، كتبه عقبة بن عامر. 
وهذه الكتابة للتاريخ واسم الكاتب مضافة فيما 
بعــد. والخط أندلســي، مشــكول علــى طريقة 
الخليل، ضمة وفتحة وشــدة بالأزرق، والنقاط 
بالأحمر، قياســه )16×17( ســم مربع تقريباً. 
ونجــد في نهايــات الآيــات علامــات مســتديرة 
مزخرفــة، وكذلــك نجــد للأربــاع والأخماس 
والأجزاء دوائر هندســية زخرفية. ولا نشك قط 
أن هذا المصحف متأخر جداً عن التاريخ الذي 

زعم أنه كتب فيه«)3(.
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صفحة من المصحف المنسوب لعقبة بن عامر الذي قيل بأنه كتب سنة )52هـ(، بالخط الأندلسي
)المغربي(، محفوظ في متحف طوب قابي سرايي،  أمانة رقم )0)(، الورقة رقم )130ب()1(.

ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي: ص)8، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ص771.  )1(

     
صفحة من مصحف  منسوب إلى الداني كتب بالخط 

الأندلسي المغربي سنة )533هـ(.
صفحة من مصحف إشبيلية كتب بالخط الأندلسي 

المغربي سنة ))62هـ(.
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المبحث الثاني: الخط الحجازي من 
خلال المصاحف المخطوطة

لقــد كانــت الكتابــة منتشــرة في مكــة قبــل 
الإسلام وبعده؛ لأنها كانت مركزاً تجارياً، يقول 
البلاذري: »دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر 
رجلاً كلهم يكتب: عُمَر بْن الخطاب، وعلي بْن 
ــان، وأبو عُبَيْدة بْن  أَبيِ طالب، وعُثْــــمَان بْن عَفَّ
الجــراح، وطلحة، ويزيــد بن أَبيِ سُــفْيَان، وأبو 
حذيفة بْن عتبة بْن ربيعة، وحاطب بْن عَمْرو أخو 
سهيل بن عمرو العامري عن قريش، وأبو سلمة 
ابْن عَبْد الأســد المخزومي، وأبان بن ســعيد بن 
العاصي بن أمية، وخالد بن ســعيد أخوه، وعبد 
الله بن ســعد بن أبي ســرح العامري، وحويطب 
ابن عبد العزى العامري، وأبو ســفيان بن حرب 
ابن أميــة، ومعاوية بــن أبي ســفيان، وجهيم بن 
الصلــت بن مخرمة بن المطلــب بن عبد مناف، 
ومــن حلفاء قريش العلاء بن الحضرمي«)1(. ثم 
عدد البلاذري ســبع نســاء كن يكتبن، أو يعرفن 

القراءة.

وتذكــر كتب التاريــخ أن الخــط الحجازي 
)المكــي والمــدني( مــن أوائــل الخطــوط التي 

فتوح البلدان: ص53).  )1(
الفهرست: ص16.  )2(

كان يكتــب بهــا عنــد ظهــور الإســلام، يقــول 
محمد بن إســحاق النديم في كتابه الفهرســت: 
»فأول الخطوط العربيــة: الخط المكي، وبعده 
المــدني، ثم البصــري، ثم الكــوفي، فأما المكي 
والمــدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى 

الأصابع، وفي شكله انضجاع يسير«)2(. 

كان الخــط الحجــازي يعــد مــن الخطوط 
فيــه مــن أصعــب  البحــث  المندرســة، ويعــد 
ضــروب البحــث في الخــط العربــي، ولكن في 
الســنوات الأخيــرة ســهل البحث عــن وصف 
خصائصــه، وذلــك بعــد ظهــور نســخ قديمــة 
مــن المصاحــف، ينطبــق عليها وصــف الخط 
الحجازي، مثل مصحف مكتبة جامعة توبنجن 
الفاتيــكان  مكتبــة  ومصحــف   ،)165( رقــم 
رقــم )1605(، ومصحــف مكتبــة باريس رقم 
)328(، ومصحــف المكتبــة البريطانيــة بلندن 
في  كُشِــفَ  أن  بعــد  وكذلــك   ،)2165( رقــم 
الســنين الأخيرة عن نقوش حجازية ترجع إلى 
النصــف الأول من القــرن الهجري الأول، مثل 
نقش زهيــر، ونقوش خالد بن العــاص وأبنائه، 

وغيرها. 
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وســوف أعــرض في هذا البحــث صفحات 
من المصاحف الأربعــة الآنفة الذكر، المكتوبة 

بالخط الحجازي )المكي والمدني(.

١- مصحف مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا:

»تحتفــظ مكتبــة جامعــة توبنجــن بألـــمانيا 
بمصحــف ذَهَــبَ كثيــر مــن أوراقــه، ورقمه في 
المكتبــة:  )Ma VI 165(، وعدد أوراقه )77( 
ورقــة، في ))15( صحيفة، وهــو مكتوب على 
الــرق، بالخط الحجــازي ذي الألفــات المائلة 
نحــو اليميــن، ومنقوط بالنقــاط الحمــر الدالة 
على الحــركات، وزيدت عليــه أيضاً علامات 
الحــركات التــي اخرعهــا الخليــل بــن أحمد 
لاحقاً بالســواد في بعض المواضــع، ويبدأ هذا 
الجــزء من المصحــف من الآية 35 من ســورة 
الإســراء، إلــى أول الآيــة 57 مــن ســورة يس، 
وهــو ما يعادل ربع القرآن. وكان الرأي الســائد 
أن هــذا الجزء من المصحف يعود تاريخ كتابته 
إلى القرن الثامن أو التاسع الميلادي، لكنْ تبين 
أنه مكتــوب في القرن الســابع الميــلادي، فبعد 
إخضــاع الرق المكتــوب عليه للفحــص بمادة 
)C 14( تبين أنه يرجع إلى ما بين ســنة )9)6-
675م( ، وهــو يقابل ســنة )29-56هـــ(، كما 

مدى إمكانية توحيد الرسم والضبط: ص25.  )1(

أعلنــت ذلك جامعــة توبنجن في بيــان لها على 
موقعها يوم 11/10/)201م«)1(.

وإليك صفحة من مصحف مكتبة توبنجن، 
من أواخر سورة الإسراء وأوائل سورة الكهف: 

٢ - مصحف مكتبة الفاتيكان:

Vat.( تحتفظ مكتبــة الفاتيكان تحــت رقم
ar.1605( بمصحــف قديــم كتــب علــى الرق 

بالخط الحجازي، ولعله مــن أقدم المصاحف 
المكتوبــة على الرق الموجودة في العالم، وكان 
المستشــرق الأســتاذ ليفــي دلا فيــدا قد نشــره 

صفحة من مصحف مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا بالخط 
الحجازي.
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وكتب عنــه، وقرر أنه يعود إلى القرن الأول من 
الهجرة)1(، وإليك صورة منه:

٣ - مصحف المكتبة الوطنية بباريس:

فمن أوائــل المصاحف التــي كتبت بالخط 
الحجازي مصحــف المكتبة الوطنيــة بباريس، 
تحت رقــم )ARABE 328(، وعدد صفحاته 

))19( صفحة.

يقــول الدكتــور طيــار آلتــي قــولاج معلقاً 
علــى مصحــف باريــس: »إن هــذا المصحــف 

ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي: ص)2-26، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ص 759.  )1(
مقدمة الدكتور طيار آلتي قولاج على مصحف باريس: ص15.  )2(

الشــريف - الــذي أطلقنــا عليه اســم مصحف 
باريــس أوراق مــن المصحــف الشــريف- هو 
مصحــف لم نعثــر في المصادر علــى معلومات 
حول نســبته إلــى ســيدنا عثمان أو إلــى أي من 
الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين، 
ولكن لا يجانبنا الصواب إذا قلنا: إنه واحد من 
أقــدم المصاحــف التي وصلتنا حتــى اليوم، بل 
ولعلــه يرجع إلى عهد أقــدم بالقياس إلى بعض 
المصاحف المنسوبة إلى سيدنا عثمان والإمام 

علي رضي الله عنهما«)2(.

وإليك صفحة من مصحف مكتبة باريس: 

صفحة من مصحف مكتبة الفاتيكان كتبت بالخط 
الحجازي، من سورة هود ))-13(.

صفحة من مصحف باريس بالخط الحجازي من سورة 
الأعراف )85-)9(
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٤ - مصحف المكتبة البريطانية بلندن:

التــي ظهــرت  مــن المصاحــف القديمــة 

حديثــاً مصحــف كتــب بالخــط الحجــازي 

تحتفظ به المكتبة البريطانية بلندن، تحت رقم 

)OR. 2165(، وقام بدراسته ونشره الدكتور 

طيــار آلتــي قــولاج. والمصحــف قيــل: إنــه 

يحتمل أنــه يرجع إلى القرن الثامن الميلادي، 

أي: يعود إلــى  النصف الثاني من القرن الأول 

الهجري، أو إلــى أوائل القرن الثاني الهجري، 

والمصحــف  الأمــوي،  العصــر  أواخــر  أي: 

يتألــف من )112( ورقة، وهو غير كامل، يبدأ 

بسورة الأعراف، ويضم )37( سورة، والسور 

الكاملــة منهــا، هــي: )29( ســورة)1(، وإليك 

صفحة من مصحف المكتبة البريطانية بلندن: 

إن الناظــر في هــذه النمــاذج مــن صفحات 
المصاحــف الأربعــة التــي تــم الإشــارة إليها، 
يرى أنهــا أثبتت معرفة طريقة أحــد أنواع الخط 
العربي القديمة، وهو الخط الحجازي )المكي 
والمدني(، وإذا دققنا في حروف الكلمات في هذه 
الصفحات مــن المصاحف نجد فيها خصائص 

ينظر: دراســات في تاريخ الخــط العربي: ص28، مقدمة الدكتور طيار آلتي قولاج على نســخة مصحف المكتبة البريطانية بلندن:   )1(
ص17 و21.

ينظر: الفهرست: ص16.  )2(

الخــط الحجازي الذي وصفه ابن النديم بأن في 
ألفاتــه تعويجاً إلى يمنة اليــد وأعلى الأصابع، 
وفي شــكله انضجاع يســير)2(، فالألفات أغلبها 
معوجــة إلى اليمين وأعلــى الأصابع في ذيولها، 
ويظهــر فيهــا أيضــاً الانضجــاع أو الميــلان في 

الحروف، كما في الصور:

صفحة من مصحف المكتبة البريطانية بلندن بالخط 
الحجازي، من سورة الحجر )50-)8(.
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إلا أنه في نســخة مصحف المكتبة البريطانية 
لا يظهر فيه اعوجاج في ذيول ألفاته إلا في بعضها، 
ولعل ذلــك يعود إلى أن الخــط الحجازي هذا 
تطور قليلاً حتى اكتســب بعضــاً من خصائص 
الخط الكوفي، ولذلك قيل في وصف أجزاء هذا 
المصحــف: »وهي مكتوبة على الرق بالشــكل 

الأول من الخط الكوفي«)1(. 

        

مقدمة الدكتور طيار آلتي قولاج على نسخة مصحف المكتبة البريطانية بلندن: ص17.  )1(

المبحث الثالث: الخط الحجازي من 
خلال النقوش الكتابية

نقــوش  عــن  الأخيــرة  الســنين  في  كُشِــفَ 
حجازيــة ترجع إلــى النصف الأول مــن القرن 
الهجــري الأول، مثــل نقــش زهيــر، ونقــوش 
خالــد بن العاص وأبنائه، وغيرها، وتحمل هذه 
النقــوش طابع الخــط الحجــازي المائل، فمن 

أهم هذه النقوش: 

صورة من مصحف جامعة توبنجن

صورة من مصحف مكتبة باريس

صورة من مصحف مكتبة الفاتيكان

صورة من مصحف المكتبة البريطانية
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١ - نقش جبل سلع:

ظهرت كتابــات على الحجر في قمة الطرف 
الجنوبــي لجبل ســلع، قــرب مدينة رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى أوائل الإسلام، كشفها الدكتور 
محمد حميــد الله، وقام بدراســتها، ورجح أنها 
مــن أيام غزوة الخندق، أي في الســنة الخامســة 
للهجــرة، ويظهر في هذه الكتابة ســرد لأســماء 
كثيرة، منهــا: )أنا علي بن أبو طالب()1(، كما في 

الصورة:

ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي: ص29-30، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ص)6.  )1(

٢ - نقش زهير:

مــن النقوش القديمة التي ترجع إلى القرن الأول الهجــري وكتبت بالخط الحجازي نقش زهير، 
كتب سنة ))2هـ(، وهذه صورته:

صورة لكتابة على الحجر في جبلع سلع، بالخط 
الحجازي، يعود إلى السنة الخامسة للهجرة.

نقش زهير، كتب سنة ))2هـ( بالخط الحجازي
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وقام الدكتور روبرت هويلاند )Robert Hoyland( بدراسة هذا النقش)1(، والكلمات في النقش هي:
* بسم الله

* انا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة اربع
* وعشرين

٣ - نقوش خالد بن العاص وأبنائه: 

كُشِف في السنين الأخيرة عن نقوش قديمة في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، كتبت بالخط 
الحجازي، وترجع إلى القرن الأول الهجري، وهي نقوش خالد بن العاص وأبنائه، وإليك النقوش: 

ينظر: رابط الدراسة على الموقع الآتي:   )1(
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_

_AD_644

نقوش خالد بن العاص وأبنائه بالخط الحجازي
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وهــذه النقــوش اكتشــفها الدكتــور أحمــد 
قشاش، وقام بدراستها)1(، وبين كتابة النقوش، 

وهي:

أولاً: نقــش الصحابــي الجليــل خالــد بــن 
العاص:

قراءة النقش:

أنــا خلد بــن العاص بن هشــام بــن المغيرة 
أستغفر ربي لذنبي كله.

ينظر: مقال: )من روائع التاريخ نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبنائه في منطقة الباحة( على الرابط:  )1(
 https://t.co/9EVkjtuV66

ثانيــاً: نقــش عبــد الرحمــن بــن خالــد بن 
العاص :

قراءة النقش:

أنا عبد الرحمن بن خلد أسأل ربي رحمته .

ثالثاً: نقش الحارث بن خالد بن العاص:

قراءة النقش:

أنا الحرث بن خلد بن العاص أستغفر ربي.

نقش إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد بن العاص بالخط الحجازي
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رابعاً: نقش إســماعيل بــن عبد الرحمن بن 
خالد بن العاص )وهو في النقش الأخير(:

قراءة النقش:

بســم الله الرحمــن الرحيــم أنا إســمعيل بن 
عبد الرحمن بــن خلد أخلصــت ديني للوارث 

الوالي.

وهنــاك نقش آخــر لعبــد الرحمن بــن خالد بن 
العاص كتب سنة )0)هـ( قام بدراسته الدكتور 
 ،)1()Robert Hoyland( هويلانــد  روبــرت 

والنقش هو:

والكتابة هي: 
رحمت الله وبر

ينظر: رابط الدراسة على الموقع الآتي:   )1(
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_

_AD_644

ينظر: رســم المصحف دراســة لغوية تاريخية: ص756، إلا أن أســتاذنا مؤلف الكتاب قال في وصف هذه الكتابة: »كتبت بالخط   )2(
اليابس سنة )58هـ(. )نقلا عن مايلز(«.

كته على عبد ا
لرحمن بن خلد 

بن العاص وكتب
لسنة اربعين.

٤ - نقش سد الطائف:

من النقوش القديمة نقش في حجر الأساس 
لســد الطائــف، بني في عهــد معاويــة رضي الله 
عنه، ويطلق عليه ســد معاوية، وقد كتب بالخط 
الحجــازي المماثــل لخــط المصاحــف، ســنة 

)58هـ()2(.

نقش سد الطائف بالخط الحجازي كتب سنة )58هـ(.
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المبحث الرابع: محاولة استخلاص خصائص الخط الحجازي من خلال 
المصاحف والنقوش

وبعد أن اســتعرضنا بعــض المصاحف القرآنية والنقــوش القديمة التي كتبــت بالخط الحجازي 
المشــتق من الخــط النبطي المنحدر عــن الخط الآرامي، نحاول أن نســتخلص منهــا أهم خصائص 

الخط الحجازي، وهي: 

- الألفــات أغلبهــا معوجــة إلى اليميــن وأعلى الأصابــع في ذيولها، فيظهر أن حــرف الألف غير 
المربوط بحرف آخر ينتهي من جهة السفلى باعوجاج يسير نحو اليمين.

- يظهر في الكتابة انضجاع يســير، أي: أن الخط مائل قليلاً غير مســتقيم الزوايا، لا ســيما الألف 
واللام، ولذلك كان الخط الحجازي يسمى بالخط المائل.

- يظهر أن هذه المصاحف والنقوش كتبت بقلم نحيف، خلافاً لما عليه الخط الكوفي.

- تبدأ كتابته من اليمين إلى  الشمال.

مصحف توبنجن

نقوش ابن العاصمصحف المكتبة البريطانيةمصحف مكتبة باريسمصحف مكتبة الفاتيكانمصحف جامعة توبنجن

نقش سد الطائفنقش جبل سلعمصحف لندنمصحف باريسمصحف الفاتيكان
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- يظهر أن أسنان حرفي )السين( و)الشين( في المصاحف القرآنية، قصيرة نسبياً، كمثل )حسناً(، 
)يا شعيب(، )نبشرك(، )تبشرون(، في هذه الصور: 

- نــرى أن الكتابــة خالية من نقــاط الإعجام، والتشــكيل، إلا أننا نرى في بعضهــا نقاط الإعجام، 
ويرجح أنها أضيفت لاحقاً، والله أعلم.

- يلاحظ أن رســم حرف الضاد والنون والقاف والســين المنتهية، تأخذ شــكلاً مميزاً في هبوطها 
نحو الأسفل، حتى تخرق مسار الكتابة وتلامس الحروف في السطر الأسفل منها، وإليك أمثلة: 

- إن الحــروف الصاعــدة لا ســيما حرفي الألــف واللام تمتــد في الارتفاع أكثر ممــا هو ضروري 
فتلامــس في كثير من الأحيــان الحروف المنبطحة الممتدة أفقياً من الســطر الأعلــى، وهذه الظاهرة 

تسمى المشق)1(، ينظر في الأمثلة السابقة والآتية:

ينظر: تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة: ص6)2.  )1(

مصحف المكتبة البريطانيةمصحف مكتبة باريسمصحف جامعة توبنجن

مصحف جامعة توبنجن

مصحف المكتبة البريطانيةمصحف مكتبة باريسمصحف مكتبة الفاتيكانمصحف جامعة توبنجن

نقش ابن العاصمصحف المكتبة البريطانيةمصحف مكتبة باريسمصحف مكتبة باريس
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- رســمت تــاء التانيث في آخر الأســماء في بعض الكلمــات بالتاء المبســوطة، مثل: )رحمت( في 
النقش الثاني لعبد الرحمن بن خالد بن العاص، وفي نفس النقش كتبت )لسنة( بالهاء، كما في الصور:

حذفــت الألــف المتوســطة في كثيــر مــن الكلمــات، كمثــل )ذلــك(، و)الكتــاب(، و)ماكثين(، 
و)لآبائهــم( في مصحف جامعة توبنجن،  ومثل: )إصلاحها(، و)صراط(، و)عاقبة(، )رســالات( في 
مصحف باريس، ومثل: )خالد(، و)الرحمن(، )وبركاته( في نقوش خالد بن العاص وأبنائه، وغيرها 

من الكلمات، ينظر الجدول:

- ارتبــاط الحــروف بعضهــا ببعض في الكلمــة الواحدة، عدا الحروف الســتة: )الألــف، والراء، 
والزاي، والدال، والذال، والواو( فإنها لا ترتبط بما بعدها.

- نــرى أن المســافة تكــون بين المقاطع المنفصلــة وإن كانت ضمن حدود الكلمــة الواحدة عند 
الحــروف التي لا تتصــل مع ما بعدها. ونرى هــذا التوازن في عموم صفحــات المصاحف والنقوش 

الحجازية.
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- نــرى أن الأحرف التــي لا ترتبط بما بعدها، كمثل الألف والواو، قد تفصل عما بعدها بســطر، 
فمثلاً في النقش السابق نجد كلمة )وبركاته( كتبت )وبر( في نهاية السطر، و)كته( في أول السطر بعده، 
وكذلك ألف )الرحمن(. وفي مصحف جامعة توبنجن كتبت الألف من )الذي(، و)أنزل(، )الذين(، 
والألف واللام ألف من )الأرض( في نهاية الســطر وبقية أحرف الكلمة في أول الســطر بعده، وكذلك 

)هذا( كتبت )هذ( في آخر السطر والألف الذي بعد الذال في أول السطر بعده. 

 

مصحف جامعة توبنجن

- جميع الحروف الهجائية الـ)28( موجودة في الخط الحجازي، وهذا جدول يبين رســم كتابتها 
في المصاحف الحجازية: 
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جدول رسم كتابة الحروف الهجائية في المصاحف الحجازية
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وفي هذا القدر من الخصائص كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخـــاتـمــــة

وفي ختام هذا البحث أشير إلى أهم النتائج:

1 - اســتعمل العرب قبل الإســلام  نوعين 
من الخــط: الأول: الخــط المســند الحميري،  
والثــاني: الخــط العربــي الشــمالي، الــذي كان 
معروفاً في الحجاز والمناطق الواقعة في شــمال 
الجزيــرة العربيــة، وهــو الخط الذي اســتخدم 
في تدويــن القــرآن الكريــم زمــن البعثــة النبوية 
المباركــة. والخط العربي المســتعمل في زماننا 

هو امتداد لذلك الخط.

2 - اختلــف الكتاب في أصل الخط العربي 
الشــمالي، فيــرى ابــن خلــدون أن المســند هو 
أصــل الخــط العربــي الشــمالي، وهــذا القول 
رده بعــض المحققيــن، وتوصلــوا مــن خــلال 
الدراســات العلمية الحديثة المقارنة،بالاستناد 
إلى اكتشافهم للنقوش القديمة أن الخط العربي 
الشــمالي إنمــا هــو مشــتق مــن الخــط النبطي 

المنحدر عن الخط الآرامي.

الخــط  هــو  العربيــة  الخطــوط  أول   -3
ف عليه  الحجــازي، ولــه مظهــر يســهل التعــرُّ
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بفضــل خصائصه التي أشــار إليها ابن النديم في 
بداية القرن الخامس الهجري.

)- من أهم الخطــوط العربية التي كتب بها 
المصاحــف في القرون الهجريــة الأولى الخط 
الحجــازي والكوفي، ثم  خط النســخ، والثلث، 
والمغربــي، وهنــاك فــروع كثيرة مــن الخطوط 

العربية، ذكرها ابن النديم.

5 - مــن أهــم المصاحف القرآنيــة القديمة 
التــي كتبت بالخط الحجــازي: مصحف مكتبة 
ومصحــف   ،)165( رقــم  توبنجــن  جامعــة 
مكتبــة الفاتيــكان رقــم )1605(، ومصحــف 
مكتبة باريس رقــم )328(، ومصحف المكتبة 

البريطانية بلندن رقم )2165(.

6 - مــن أهم النقــوش القديمــة التي كتبت 
بالخط الحجازي: نقش جبل ســلع )كتب ســنة 
5هـ(، ونقش زهير )كتب ســنة )2هـ(، ونقوش 
خالــد بن العاص رضي الله عنــه وأبنائه، ونقش 

سد الطائف )سد معاوية( )كتب سنة 58هـ(.

7 - مــن أهــم خصائص الخــط الحجازي: 
أن أغلــب الألفــات معوجة إلــى اليمين وأعلى 
الأصابع في ذيولها. وفي الكتابة انضجاع يســير، 
أي: أن الخــط مائل قليلاً غير مســتقيم الزوايا، 

لا ســيما الألف واللام. ونــرى أن الكتابة خالية 
من نقاط الإعجام، والتشكيل. وتبدأ الكتابة من 
اليمين إلى الشمال. وحذفت الألف المتوسطة 
في كثيــر مــن الكلمات. ورســمت تــاء التانيث 
بالتــاء  الكلمــات  بعــض  آخــر الأســماء في  في 
المبســوطة. وجميع الحروف الهجائية الـ)28( 

موجودة في الخط الحجازي.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصاحف القرآنية: 

المكتبــة  )نســخة  الشــريف  المصحــف   *
الوطنيــة، باريــس(، دراســة وتحقيــق الأســتاذ 
الدكتــور طيــار آلتــي قــولاج، مركــز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 

36)1هـ = 2015م.

إلــى  المنســوب  الشــريف  المصحــف   *
عثمان بــن عفان رضي الله عنه )نســخة متحف 
طوپ قاپي ســرايي(، دراســة وتحقيق الأستاذ 
الدكتــور طيــار آلتــي قــولاج، مركــز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 

28)1هـ = 2007م.

المكتبــة  )نســخة  الشــريف  المصحــف   *
البريطانيــة في لندن(، دراســة وتحقيق الأســتاذ 
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الدكتــور طيــار آلتــي قــولاج، مركــز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 

39)1هـ = 2017م.

)توبنجــن(  جامعــة  مكتبــة  مصحــف   *
 ،)Ma VI 165(  :بألمانيــا، ورقمــه في المكتبــة

وعدد أوراقه )77( ورقة، في ))15( صحيفة.

* مصحــف مكتبــة الفاتيــكان )صفحــات 
منه(، محفــوظ في مكتبة الفاتيــكان، تحت رقم 

 .)Vat.ar.1605(

* مصحف شــريف، منســوب إلى عقبة بن 
عامر، الذي قيل بأنه كتب سنة )52هـ(، بالخط 
الأندلسي)المغربي(، محفوظ في متحف طوب 

قابي سرايي، أمانة رقم )0)(.

* مصحــف شــريف، محفــوظ في مكتبــة 
.)ARABE -347( باريس، تحت رقم

* مصحــف ابن البواب ) علــي بن هلال(، 
مــؤرخ بتاريــخ )391هـــ(، محفــوظ في مكتبــة 

چسربتي، رقم )ك / 16(.

* المصحف الشــريف المنســوب إلى أبي 
عمرو الداني، مؤرخ بتاريخ )533هـ(، مخطوط 

.)Cod.arab.4(  في مكتبة ميونخ، تحت رقم

بتاريــخ  مــؤرخ  إشــبيلية،  مصحــف   *
))62هـــ(، محفــوظ في مكتبــة ميونــخ ، تحت 

.)Cod.arab.1( رقم

ياقــوت  بخــط  شــريف  مصحــف   *
بتاريــخ  مــؤرخ  698هـــ(،  )ت  المســتعصمي 
)688هـــ(، محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس 

.)Arabe 6716( تحت رقم

بــن  بخــط محمــد  * مصحــف شــريف 
ســنة  كتــب  الحلبــي،  المقــرئ  إســماعيل 
)790هـ(، محفــوظ في مكتبــة ميونخ، تحت 

.)Cod.arab.1113( رقم

* مصحف شــريف )جزء عم( بخط الثلث 
المحقــق، يعــود تاريخــه إلــى القــرن التاســع 
الهجري، محفوظ في متحف والرز، تحت رقم 

.)W562(

ثانياً: الكتب والأبحاث: 

* انتشــار الخــط العربي في العالم الشــرقي 
والعالــم الغربــي، لعبــد الفتــاح عبــادة، مكتبــة 

الكليات الأزهرية، القاهرة، ط2. 

* بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب، 
للســيد محمود شــكري الألوســي البغــدادي، 
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الكتــب  دار  الأثــري،  محمــد بهجــة  تحقيــق: 
العلمية، بيروت. 

العصــور  عــبر  العربــي  الخــط  تاريــخ   *
المتعاقبــة، للدكتــور عبد العزيــز حميد صالح، 

دار الكتب العلمية، بيروت.

* تاريخ الخط العربي وآدابه، لمحمد طاهر 
ابن عبــد القادر الكردي المكــي، مكتبة الهلال 

بمصر، ط1، 1358هـ=1939م.

المعاصريــن،  بغــداد  خطاطــي  تراجــم   *
للخطاط وليد الأعظمي، مكتبة النهضة، بغداد، 

ط1، 1977م.

* الخــط العربي نشـــأته وتطــوره، للدكتور 
عادل الألوســي، مكتبة الــدار العربية للكتاب، 

القاهرة،30)1هـ=2009م.

* الخــط والكتابــة في الحضــارة العربيــة، 
الغــرب  دار  الجبــوري،  يحيــى  للدكتــور 

الإسلامي، بيروت، ط1، )199م.

* دراســات في تاريــخ الخــط العربــي منــذ 
بدايته إلى نهاية العصر الأموي، للدكتور صلاح 
الديــن المنجــد، دار الكتاب الجديــد، بيروت، 

ط2، 1979م.

* دراســة في تطــور الكتابــات الكوفية على 

الأحجــار في مصــر في القرون الخمســة الأولى 
للهجــرة، للدكتــور إبراهيــم جمعــة، دار الفكر 

العربي، القاهرة.

* رســم المصحف دراســة لغوية تاريخية، 
للأســتاذ الدكتور غانم قــدوري الحمد، بغداد، 

ط1، 02)1هـ=1982م.

* ســر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان 
ابــن جنــي )ت392هـــ(، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، ط1، 21)1هـ=2000م.

* علــم الكتابــة العربيــة، للأســتاذ الدكتور 
ان، ط1،  غانم قــدوري الحمد، دار عمــار، عَمَّ

25)1هـ=)200م.

* فتوح البلــدان، لأحمد بن يحيى بن جابر 
ابــن داود البَــلاذُري )ت279هـــ(، دار ومكتبة 

الهلال، بيروت، 1988م.

* الفهرست، لابن النديم محمد بن إسحاق 
الوراق )ت38)هـ(، تحقيق: إبراهيم رمضان، 
دار المعرفة، بيروت، ط2، 17)1هـ=1997م.

* قديــم وجديــد في أصــل الخــط العربــي 
وتطــوره في العصور المختلفة، ليوســف ذنون، 

مجلة المورد، مج 15، ع )، بغداد، 1986م.

* الكتابــة العربية من النقــوش إلى الكتاب 
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المخطــوط، لصالح بــن إبراهيم الحســن، دار 
الفيصل الثقافية، الرياض، )2)1هـ=2003م.

* لســان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي 
ابــن منظــور )ت711هـ(، دار صــادر، بيروت، 

ط3، )1)1هـ.

* مــدى إمكانيــة توحيــد الرســم والضبط، 
للأســتاذ الدكتــور غانم قــدوري الحمد، تحت 

الطبع.

* كتــاب المصاحــف، لأبــي بكــر بــن أبي 
داود الأزدي السجستاني )ت316هـ(، تحقيق: 
محمد عبــده، الفاروق الحديدة، القاهرة، ط1، 

23)1هـ=2002م.

* مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بن 
محمــد بــن محمــد بــن خلــدون )ت808هـ(، 
تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيروت، 

ط2، 08)1هـ=1988م.

الأمصــار،  المقنــع في رســم مصاحــف   *
لعثمان بن ســعيد بــن عثمان أبي عمــرو الداني 
الصــادق  محمــد  تحقيــق:  )ت)))هـــ(، 

قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

* موســوعة الخــط العربــي: خــط الثلــث، 
للخطاط كامل ســلمان الجبــوري، دار ومكتبة 

الهلال، بيروت، ط1، 20)1هـ=2000م.

* موســوعة الخط العربــي: الخط الكوفي، 
للخطاط كامل ســلمان الجبــوري، دار ومكتبة 

الهلال، بيروت، ط1، 20)1هـ=1999م.

* الميسر في علم رسم المصحف وضبطه، 
للأســتاذ الدكتــور غانم قــدوري الحمد، مركز 
الدراســات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 

الشاطبي، جدة، ط2، 37)1هـ=2016م.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية: 

* رابــط دراســة نقــش زهيــر، ونقــش عبد 
الرحمن بــن خالد بن العاص، للدكتور روبرت 
هويلانــد )Robert Hoyland( علــى الموقــع 

الآتي:

h t t p : / / w w w . a c a d e m i a .

edu/3576977/The_Inscr ip t ion_

of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_

_Inscription_AH_24_AD_644

* رابــط مقال: )مــن روائــع التاريخ نقوش 
الصحابــي الجليــل خالد بن العــاص وأبنائه في 
منطقــة الباحــة( للدكتــور أحمد قشــاش، على 

 https://t.co/9EVkjtuV66  :الموقع الآتي
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فإن موضوع رســم المصحف قد نال نصيباً وافراً من المؤلفات والدراســات منذ القرون الأولى، 
وكانــت المؤلفــات في بدايتها تُعنــى بوصف الظواهــر ونادراً ما تعنــى بتعليلها حتى القــرن الخامس 

الهجري الذي ظهرت فيه مصنفات علل الرسم.

وحينمــا كتب الصحابــة القــرآن الكريم لم 
تكــن لديهــم قواعــد ومناهــج يلتزمونهــا عنــد 
كتابــة المصحــف، وإنما اســتنبطها العلماء من 
بعدهم عن طريق الاستقراء والتتبع المستفيض 
لكتابــة المصحف العثمــاني، وقد برزت خمس 
قواعد لرســم المصحف شكلت ظواهر الرسم 
فيما بعــد  وهي: الحذف، والزيــادة، والإبدال، 
والهمــز، والفصــل والوصــل، وزاد الســيوطي 
قاعدة سادســة وهي ما فيــه قراءتان وكتب على 

إحداهما.

ولقــد اجتهــد العلمــاء في بيان علل الرســم 
واختلفــت اتجاهاتهم في تعليــل ظواهره، فكان 
الاتجاه السائد عند المتقدمين التعليل اللغوي، 
وكان أبــرزَ القائلين به الإمام أبو عمرو الداني في 
كتابــه: )المقنع(، ثم تطورت دراســات ظواهر 

الرسم فبرزت اتجاهات جديدة وجهت ظواهر 
الرســم نحــو علــم الدلالــة والمعــاني وأعطــى 
هــذا الاتجــاه تفســيراً دلاليّــاً لجميــع ظواهــر 
الرســم، وكان أبــرز مــن قاد هــذا الاتجــاه ابن 
البنــاء المراكشــي في كتابــه: )عنــوان الدليل في 
مرسوم خط التنزيل(، ثم تبع هذا الاتجاه بعض 
المحدثين وتوســعوا فيــه كـ )محمد شــملول( 

وغيره.

ثــم برز لنا منهــج آخر لتعليل هــذه الظواهر 
وهــو الاتجــاه الــذي يربــط القــراءات القرآنية 
بالرســم القرآني، ثم تطورت دراســات الرســم 
في الوقــت الحاضــر لتخرج لنا اتجاهــاً جديداً 
في تفســير هــذه الظواهــر وهو الاتجــاه الصوتي 
وعلاقته برســم المصحف، وما زال الدارسون 
والباحثون في الوقت الحاضر يتلمســون أسرار 
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الرسم العثماني ويفتشون عن علل رسمه، ومن 
هذا المنطلــق كتبنا بحثنا الموســوم )اتجاهات 
العلمــاء في توجيــه ظواهــر رســم المصحف(، 
فقمنــا بتتبــع أقــوال العلمــاء في تعليــل ظواهــر 
الرســم منــذ العصــر الأول وحتــى يومنــا هــذا 
فــبرزت لنــا مذاهبهم في تفســير هــذه الظواهر، 
ثم قمنا بمناقشــة هذه الظواهر وبينا موقفنا منها 

والقول المختار والأقرب للصواب.

      واقتضــت خطة البحث أن تشــتمل على 
مقدمة ومبحثين وخاتمة:    

برســم  التعريــف  الأول:  المبحــث  أمــا 
المصحف وظواهره، وقد قسمته على مطلبين:

المطلب الأول: التعريف برســم المصحف 
لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: ظواهر رسم المصحف.

وأمــا المبحــث الثــاني: اتجاهــات العلمــاء 
في توجيــه ظواهر الرســم، واشــتمل على ســتة 

مطالب:

المطلب الأول: الاتجاه اللغوي والنحوي.

المطلب الثاني: الاتجاه التاريخي.

 المطلب الثالث: الاتجاه الصوتي.

المطلب الرابع: الاتجاه الدلالي.

المطلــب الخامــس: الاتجــاه القائــل بــأنَّ 
ظواهر الرسم من سوء هجاء الأولين.

المطلــب الســادس: الاتجــاه القائــل بــأنَّ 
ظواهر الرسم جاءت موافقة للقراءات القرآنية.

ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت خلاصة 
البحث وأبرز نتائجه.

المبحث الأول

التعريف برسم المصحف وظواهره

المصحــف  رســم  بعلــم  نعــرف  أنْ  قبــل 
نشــير إلى أنَّ هــذا المصطلح لم يكــن معروفاً 
في القــرون الأولــى بهــذا المســمى فقــد كانت 
المصطلحــات التــي تــدل على تمثيــل الألفاظ 
برمــوز كتابية تعرف بالكتــاب والخط والهجاء 
والرســم فاســتعمل مصطلــح الخــط والهجاء 
في وقــت مبكــر، فألفت كتــب بعنــوان: )هجاء 
المصاحف(، ككتاب هجاء المصاحف ليحيى 
ابــن الحــارث الذمــاري )5)1هـــ( وبالعنوان 
نفســه لمحمــد بن عيســى بن رزيــن الأصبهاني 
)2)2هـ(، ولأبي حاتم السجســتاني )255هـ(،  
وقد أطلق بعض العلماء والمفسرين على رسم 
المصحــف اســم خــط المصحــف كالطــبري 
والزمخشــري وغيرهمــا. أمــا مصطلح الرســم 
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في  ظهــر  فقــد  المصحــف  رســم  أو  العثمــاني 
وقت متأخر نســبيّاً كما في مرســوم الخط لابن 
الأنباري )327هـ(، وعنوان الدليل في مرســوم 
خطّ التنزيــل لابن البناء المراكشــي )721هـ(، 
وســماه ابن مالك الرسم السلفي، وابن خلدون 
فنّ الرســم، وغيرهم، ثم شــاع مصطلح رســم 
المصحف فيما بعد واستقر هذا المصطلح إلى 

يومنا هذا.

المطلب الأول

تعريف رسم المصحف لغة واصطلاحاً

 فالرسم في اللغة: أثر الشيء، يقال: ترسمت 
والثــوب  رســومها،  إلــى  نظــرت  أي  الــدار، 
ــم: أنْ  المرســم: المخطــط. ويقــال: إن التّرسُّ
تنظر أيــن تحفر)1(، وقال ابن منظور: »الرســم: 
بقيــة الأثــر، وقيل: هــو ما ليس له شــخص من 
الآثــار، وقيل: هو مــا لصق بــالأرض منها«)2(، 
ورسم على كذا إذا كتب)3(. ويجمع على أرسم 

مقاييس اللغة، لابن فارس: 2/)39.  )1(
لسان العرب: 1/12)2.  )2(

المصدر نفسه: 2/12)2.  )3(
القاموس المحيط، للفيروز آبادي: ص1113.  )((

لطائف الإشارات في علم القراءات، للقسطلاني: 211/1.  )5(
دليل الحيران على مورد الظمآن، للمارغني: ص63.  )6(

ورسوم))(. 

ويســتفاد مــن المعنــى اللغوي للرســم بأنه 
أصــل الأثــر أو بقيتــه، والمــراد أثــر الكتابــة في 
اللفــظ)5(. وقــد يطلق عليه أســماء عدة كالخط 
والهجــاء والإملاء وغيرها، وقد اشــتهر إطلاق 
لفظ الرسم على الخط الذي كتب فيه المصحف 

ي بعد ذلك بـ)الرسم العثماني(. وسُمِّ

 وأمــا الرســم في الاصطــلاح: لمــا تــرادف 
إطــلاق الخط على الرســم فقد قســمه العلماء 

على ثلاثة أقسام:

العروضــي،  والرســم  القياســي،  الرســم 
والرسم العثماني.

أمــا القســم الأول: الرســم القياســي: فهــو 
تصويــر الكلمــة بحــروف هجائها علــى تقدير 
الابتداء بها، والوقف عليها، ولهذا أثبتوا صورة 
همــزة الوصل، وحذفــوا صورة التنويــن، وفيه 
تآليــف مخصوصة بــه)6(. وقال ابــن الجزري: 
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»هو مــا طابق فيه الخط اللفــظ«)1(. وقيل: »هو 
خط جــرى علــى العــادة المعروفة وهــو الذي 
يتكلــم عليــه النحــوي«)2(. وقال لبيب ســعيد: 
»إن قواعــد الإمــلاء الــذي اعتدنــاه اليــوم لــم 
يتفــق عليهــا واضعوهــا، وهــي عرضــة للتغيير 
والتبديل، ومتطــورة على مدى الزمن، فواجب 
الحــذر والتحــرز يقتضــي علــى المســلمين أن 
ينزهــوا القــرآن في رســمه عــن قواعــد مختلف 
فيهــا ومطلــوب تغييرهــا«. وعلــل لبيــب ذلك 
بقوله: »فقد رأينا بلداً كان مقر خلافة المسلمين 
-يقصــد تركيا اليوم- يكتب القــرآن بالحروف 
اللاتينية«. وأشــار لبيب إلى عبــد العزيز فهمي 
فقــال: »لقــد رأينــا رجل مجمــع اللغــة العربية 
بالقاهرة وهو ينادي بإصرار وحماسة باستعمال 
الحــروف اللاتينيــة في كتابــة العربيــة ولم يعدم 

نصيراً يعضده«)3(. 

القســم الثــاني: الرســم العروضــي: وهو ما 
اصطلح عليــه أهل العروض في تقطيع الشــعر، 

النشر في القراءات العشر، لابن الجزري: 128/2.  )1(
البرهان في علوم القرآن، للزركشي: 376/1.  )2(

ينظر: الجمع الصوتي للقرآن: لبيب سعيد: ص)38 و385.  )3(
رسم المصحف ونقطيه، للفرماوي: ص165، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل، لأبي داود الأندلسي، تحقيق شرشال: 133/1.  )((

البرهان في علوم القرآن، للزركشي: 376/1.  )5(
المصدر نفسه: 376/1.  )6(

دليل الحيران على مورد الظمآن: ص63.  )7(
مناهل العرفان، للزرقاني: 369/1.  )8(

واعتمادهــم في ذلــك مــا يقــع في الســمع دون 
نونــاً ســاكنة ولا  التنويــن  فيكتبــون  المعنــى، 
يراعــون حذفهــا في الوقف، ويكتبــون الحرف 
المدغــم بحرفين، فراعــى فيه المطابقــة التامة 
بيــن المنطوق والمكتوب))(. وقال الزركشــي: 
»وخــط جــرى على مــا أثبته اللفظ وإســقاط ما 

حذفه وهو خط العروض«)5(.

القسم الثالث: الرسم العثماني: فله تعريفات 
كثيرة، منها:

قال الزركشــي: »رســم المصحف هو خط 
يتبع به الاقتداء الســلفي«)6(. وســماه المارغني 
بـــ )الرســم التوقيفي(، وقــال: »علــم تعرف به 
مخالفــات خــط المصاحــف العثمانية لأصول 

الرسم القياسي«)7(.

وعرفه الزرقاني فقال: »رسم المصحف يراد 
بــه الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في 

كتابة كلمات القرآن وحروفه«)8(.
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فه الدكتور غانم قدوري تعريفاً شــاملاً  وَعرَّ
فقــال: »عبــارة رســم المصحــف هــي طريقــة 
رســم الكلمــات في المصحف مــن ناحية عدد 
حروف الكلمة ونوعها، لا من حيث نوع الخط 
وجماليته، ويستند رسم الكلمات في المصحف 
إلى طريقة رســمها في المصاحف التي نســخت 
في خلافة عثمان -رضي الله عنه- والتي عرفت 
المصاحــف  باســم  الإســلامية  المصــادر  في 
العثمانيــة، نســبة إلى ســيدنا عثمــان لكونه هو 
الذي أمر بنسخها وإرســالها إلى البلدان خارج 
الجزيرة العربية، كما صار رســم الكلمات فيها 

يعرف بالرسم العثماني«)1(.

والناظــر لهذه التعريفات يجدها تشــرك في 
أمرين أساسيين:

الأول: مخالفة الرســم القياسي أو الاملائي 
المعتاد.

الثاني: نســبة المصاحف إلى ســيدنا عثمان 
رضي الله عنــه، وهذا لا يعنــي أن عثمان رضي 
الله عنــه هــو مــن اخــرع الخــط، وإنمــا نقلــه 
ونســخه علــى مــا كان علــى عهــد رســول الله 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، للدكتور غانم قدوري الحمد: ص155.  )1(
رسم المصحف ونقطه، للفرماوي: ص120.  )2(

صلى الله عليه وسلم في مصاحــف وأرســلها إلــى الأمصار. قال 
الفرماوي: »الطريقة العثمانية هي طريقة توزيع 
هذا الرسم على المصاحف؛ بحيث يتحمل كل 
القراءات القرآنية المتواترة؛ ولذلك نســب إليه 
لهذا الســبب لا لابتكارهم لــه، ولا لمخالفتهم 
به رســماً تم بين يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً لأن 
الفضل يرجع إلى نسخهم التي عممته وأذاعته، 
ومســحت كل رســم يخالفه بعــد وصولها إلى 

الأمصار والأقطار«)2(.

المطلب الثاني

ظواهر رسم المصحف

يــرى المتصفــح لكتــاب الله تعالــى أنَّ أكثر 
كلماته موافقة لقواعد الرســم الإملائي، وهناك 
كلمــات يخالــف رســمها القواعــد الإملائيــة 
المعروفــة، وهي كلمــات معينة لا يصعب على 
نهَــا- أنْ ينطــق بهــا صحيحة، كما  أحــد - إذا لُقِّ
وردت في رســمها العثمــاني، وقــد تتبــع علماء 
الرســم العثمــاني هــذه الكلمات التــي يختلف 
رســمها عــن نطقهــا، وأحصوهــا ودونوهــا في 
تآليفهم، وعللوا لها تعليــلات كثيرة منها ما هو 
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لغــوي أو نحوي، ومنها ما هو تاريخي، وغيرها 
مما يعرف بعلل الرسم)1(.

وقــد عدَّ علمــاء الرســم خمــس خصائص 
للرســم، قال ابــن وثيق الأندلســي: »إن رســم 
المصحف يفتقر أولًا إلى معرفة خمسة فصول، 

عليها مداره:

الأول: ما وقع فيه من الحذف.

الثاني: ما وقع فيه من الزيادة.

الثالــث: مــا وقــع فيه مــن قلب حــرف إلى 
حرف.

الرابع: أحكام الهمزات.

الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل«)2(.

وزاد الســيوطي فصلاً سادساً وهو: )ما فيه 
قراءتان فكتب على إحداهما(، وســمى الفصل 

الثالث: )البدل()3(.

وفيما يأتي سأذكر هذه الخصائص والفصول 

ينظر: رسم المصحف ونقطه: ص176.  )1(
الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف، لابن وثيق الأندلسي: ص29.  )2(

الإتقان في علوم القرآن: )/169.  )3(
الميسر في علم رسم المصحف، غانم قدوري: ص105.  )((

مختصر التبيين لهجاء التنزيل: 136/1.  )5(

للرسم العثماني مع التمثيل لكل فصل باختصار:

القاعدة الأولى: الحذف:

والذي يحــذف في المصاحف من الحروف 
خمســة: حروف المد الثلاثــة )الألف، والواو، 

والياء(، واللام، والنون))(. وتحته ثلاثة أنواع:

أ- حذف إشارة يكون المقصود منه الإشارة 
إلــى قراءة أخرى في الكلمــة، وذلك مثل حذف 
الألــف من كلمتــي: )أســارى( و)تفادوهم( في 
قوله تعالى: بز   ڦ   ڦ   ڦ   ڄبر 
كلمــة:  مــن  الألــف  فحــذف   ،]85 ]البقــرة: 
)أســارى( إشــارة إلى قراءة حمزة حيث قرأها: 
)أَسْــرَى( بفتح الهمزة وإسكان السين، وحذف 

الألف بعدها.

وأما حذف الألف في كلمة: )تفادوهم( فهي 
إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر 
وحمزة وخلف؛ حيث قرأوها: )تَفْدُوهم( بفتح 

التاء وسكون الفاء وحذف الألف)5(.

ب- حذف الاختصــار، كحذف ألف جمع 
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المذكر الســالم والمؤنث السالم إذا لم يقع بعد 
الألف تشــديد أو همــز مباشــرين)1(، مثل قوله 

تعالى: بزہ   ھ   ھ   
ھ    ھبر ]المائدة: 1)[.  

بزڻ   ڻ    تعالــى:  قولــه  ومثــل 
ۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہبر  ]الأحــزاب: 35[ إلــى آخــر الآية 

الكريمة. كل ذلك رسم بحذف الألف)2(. 

ج- حــذف اقتصار، وذلك كأن يرد الحذف 
القــرآن  نظائرهــا في كل  بعينهــا دون  في كلمــة 
الكريــم مثــل حــذف ألــف: )الميعــد( في قوله 
تعالى: بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبر  
وإثبــات  غيــر،  لا  الأنفــال  في   ](2 ]الأنفــال: 
الألــف في بقيــة المواضع في القــرآن الكريم)3(. 
وفي إثبــات الألف في غير هــذا الموضع لطيفة، 
قــال المارغنــي: واحــرز بقولــه: في )الأنفال( 
عــن: )الميعــاد(، الواقــع في غيرهــا، فــإن ألفه 
ثابتة نحــو: بزبج    بح   بخ   بم   بى   بر ]آل 

عمــران: 9، الرعد: 31[، بز   ئى   ئى   ی   ی     
المصدر نفسه: 136/1.  )1(

رسم المصحف: شعبان محمد: ص 37 - 38.  )2(
مختصر التبيين لهجاء التنزيل: 36/1.  )3(

ينظر: دليل الحيران: ص167.  )((
رسم المصحف: شعبان: ص38.  )5(

دليل الحيران: ص282.  )6(

بر ]آل عمران: )19[، بز ئې   ئې   ئى   ئىبر 
]الزمــر: 20[، والفــرق بيــن مــا في )الأنفــال(، 
وغيــره أن مــا في )الأنفال( ميعــاد من المخلوق 
وهو قد يختلف، فناسبه الحذف، بخلاف ما في 
غير )الأنفال( فإنه ميعاد من الخالق تعالى، وهو 

لا يتخلف فناسبه الإثبات))(.

القاعدة الثانية: الزيادة:     

مثــل: زيــادة الألــف في قولــه تعالــى: بزئە    
ئەبر ]النمــل: 21[، والــواو في مثل قوله 
 ،]29 ]ص:  تعالــى:بزڃ    ڃ   چبر 
ومثلهــا: )أولي، أولاء()5(، وزيــادة الياء في مثل 
قوله تعالى: بزئۇ   ئۇ   ئۆ      ئۆ   ئۈبر 
]الذاريات: 7)[ رسمت بزيادة الياء في )بأييد(، 
وكان مقتضــى القياس أن ترســم بياء واحدة إلا 
أن كتاب المصاحف رســموها بياءين: »الأولى 
هي الأصلية، والثانية هي الزائدة على المختار، 

للفــرق بينهــا وبيــن )أيــدي( في نحــو: بزژ   
ژبر  ]عبس: 15[)6(.
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القاعدة الثالثة: البدل:

   وخلاصتها أنَّ الألفَ تكتب واواً للتفخيم 
في مثــل الصلاة والــزكاة والحياة إلا ما اســتثني 
وترســم يــاءً إذا كانــت منقلبة عن يــاء نحو: )يَا 
حَسْــرَتَى(، )يَا أَسَــفَى(. وكذلك ترســم الألف 
ياءً في هــذه الكلمات: )إلَِى، عَلَى، أَنَّى -بمعنى 

كيــف- مَتَى، بَلَــى، حَتَّى، لَدَى( مــا عدا بزژ   
ڑبر ]يوســف: 25[ في ســورة يوســف فإنها 

ترسم ألفاً)1(، وما أشبه ذلك إلا ما استثني وهو 
كل موضع لو كتبت فيــه الألف ياءً لاجتمع فيه 

ياءان)2(.

القاعدة الرابعة: الفصل والوصل:

    ويعــبر عنهــا بالقطع والوصــل، أي: قطع 
الكلمــة عمــا بعدهــا أو وصلها بهــا، مثل: قطع 

)أم( عــن )مــن( في قوله تعالــى: بزک   ک   ک   
ک   گبر ]النســاء: 109[، أو وصلها 

بهــا في مثل قوله تعالى: بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      ۋ   
ۅ   ۅبر  ]الملك: 21[.

القاعدة الخامسة: رسم الهمزة: 

مناهل العرفان: 371/1.  )1(
الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف، لابن وثيق: ص57 - 58.  )2(

رسم المصحف، شعبان: ص38 - 39.  )3(
رسم المصحف، شعبان: ص0).  )((

   لرسم الهمزة عدة حالات، خلاصتها: أنها 
إما أن تكون ساكنة أو متحركة، والساكنة إما أن 
تكون وسطاً أو طرفاً، وهي في هاتين الحالتين 
تصــور بحســب الحرف الــذي قبلهــا، فإن كان 
مفتوحاً رســمت ألفاً مثل )أنشَــأتم(، وإن كان 
مكســوراً صــورت يــاء مثــل: )نَبِّــئْ(، وإن كان 

مضموماً رسمت واواً مثل: )اللؤلؤ()3(.

القاعدة السادسة: ما كانت فيه قراءتان ورسم 
على إحداهما:

ومن أمثلة ذلــك: قوله تعالى: بز   ہ   ہ     
ہ    ہ   ھبر ]البقــرة: 132[ كتبت في 

مصحفي أهل المدينة والشــام )وأوصى(، وفي 
بقيــة المصاحف بز   ہبر حســب قراءة كل 

منهم.

ومثل قولــه تعالــى: بز   ٻ   ٻ   ٻ   
في  كتبــت   ]133 عمــران:  ]آل  ٻ   پبر 

مصحــف أهــل المدينــة ومصحف أهل الشــام 
)ســارعوا( بدون الواو، وفي البقية )وَسَــارِعُوا( 

حسب قراءة كل منهم كذلك))(.
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المبحث الثاني

اتجاهات العلماء في توجيه ظواهر 
الرسم

لقــد تعــددت مذاهــب العلمــاء في توجيــه 
ظواهــر رســم المصحف، وبــرز لنا منهــا ثلاثة 

مناهج:

1- منهج المتقدمين: وأعني به منهج علماء 
الرســم  في تعليــل ظواهــره في القــرن الهجــري 

الثاني والثالث.

2- ومنهــج المتأخريــن الــذي يبــدأ بابــن 
البناء المراكشــي وإلى عصرنــا الحاضر، وجاء 
اختــلاف مذاهــب العلمــاء في تعليــل ظواهــر 
الرســم في هجاء الكلمات التي اختلف رســمها 
مــع نطقهــا تبعــاً لخصائص الرســم من حذف 
وزيادة وغيرهما من السمات والخصائص التي 

ذكرناها في المبحث المتقدم.

3- ومنهــج المحدثين، والذي كشــف عن 
علاقــة الرســم العثمــاني بمــا اعتــاده الناس في 
الكتابــة والخط وأنَّ رســم الكتابــة كان منقولًا 
ومتطــوراً عــن الرســم النبطي وهو ما يســمى بـ 
)المنهج التاريخي(، وأبرز من قاد هذا المذهب 

على وفق دراســة علمية بتتبع الرموز والنقوش 
الســامية والنبطيــة ووصــل إلى حقائــق الكتابة 
العربيــة في كتابــة المصحــف الأســتاذ الدكتور 
غانم قــدوري الحمد - حفظه الله- في دراســته 
الموســومة )رســم المصحــف دراســة لغويــة 

تاريخية(.

ومن ثم توالت دراســات رســم المصحف 
ــا جاء  وتعليــل ظواهــره ولــم تخرج كثيــراً عمَّ
بــه الدكتــور غانــم، إلاَّ أنِّي وجــدت بعضاً من 
الاتجاهــات الفرعيــة وإنْ كانــت لا تخرج عن 
الأصــول الثلاثة التــي ذكرتها ولكــن يصلح أن 
نطلــق عليها اتجاهاً ومذهباً مســتقلاً في تعليل 
ظواهر الرســم وبخاصة الاتجاه الصوتي لتعليل 
ظواهر الرســم وقد ذكــره د غانم ضمن الاتجاه 

اللغوي.

وقد برزت رســائل ودراســات كثيرة في هذا 
الاتجاه لذا ســنفرد لــه مطلباً مســتقلاً، وأيضاً 
أرى مــن الأولــى أن نخــرج الاتجــاه التاريخي 
لرســم المصحف مــن المذهب اللغــوي، فقد 
مــزج الدكتــور غانــم بيــن المنهــج التاريخــي 
واللغــوي والصــوتي في مبحــث واحد في ضمن 

الاتجاه اللغوي العام.
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وبرز لنا أيضاً اتجاه آخر وهو علاقة الرســم 
بالقــراءات وقد كُتب في هــذا الاتجاه الكثير من 
الدراســات والرســائل العلمية سنتعرض لها في 

أثناء الحديث عنها. 

المطلب الأول

الاتجاه اللغوي والنحوي

يقوم هذا الاتجاه على توجيه ظواهر الرسم 
لغوياً ونحوياً، مع أنَّ هذا التعليل قد أورد عليه 
بعضهــم مجموعة مــن الإشــكالات المنطقية، 
أهمهــا ما قالــه الفرماوي في هذا الشــأن، يقول: 
»إنَّ الصحابة رضــي الله عنهم كتبوا المصحف 
بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها وإشارة لم ندركها 
من غير أنْ ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية 
التي اســتنبطت بعدهم، وإنَّ هــذه التعليلات ما 
هي إلاَّ من قبيل الاســتئناس والتمليح؛ لأنها لم 
توضــع إلا بعد انقــراض الصحابــة -رضي الله 

عنهم-«)1(.

ولعــل أبرز من قــاد هذا الاتجــاه المهدوي 
في كتابــه هجــاء مصاحــف الأمصــار، والــداني 

تاريخ القرآن، محمد طاهر الكردي: ص175.   )1(
المحكم، للداني: ص196.  )2(
المحكم، للداني: ص186.  )3(

رسم المصحف: غانم قدوري: ص170.  )((

في كتابــه المقنــع، وبعــض مــن شــروح العقيلة 
ومورد الظمآن، وبعض كتب اللغة، قال الداني: 
»وليس شــيء من الرسم ولا من النقط اصطلح 
عليه الســلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا 
بــه وجهــاً مــن الصحــة والصــواب وقصــدوا 
فيــه طريقاً من اللغــة والقيــاس لموضعهم من 
العلــم ومكانهــم مــن الفصاحة، علــم ذلك من 
علمــه وجهله من جهله، والفضــل بيد الله يؤتيه 
من يشــاء، والله ذو الفضل العظيــم«)2(. ويعلل 
الــداني لظواهــر الرســم في موضع آخــر فيقول: 
»وعلــة هــذه الحــروف وغيرهــا مــن الحروف 
المرســومة علــى خــلاف مــا يجــري به رســم 
الكتــاب من الهجاء في المصحــف الانتقال من 
وجه معروف مســتفيض إلى وجــه آخر مثله في 
الجواز والاستعمال وإن كان المنتقل عنه أظهر 
معنــى وأكثــر اســتعمالًا«)3(. ورجــح الدكتــور 
غانم الحمد مذهــب التعليل اللغوي والنحوي 
فقــال: »وهذا الاتجاه أقرب إلى الحق والواقع، 
بالرغم من عدم اكتمال معالمه وإحاطته لجميع 

ظواهر الرسم وإهماله للجانب التاريخي«))(. 
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وفيمــا يأتي ســأورد بعضاً مــن الأمثلة على 
هذا الاتجاه ألتقطها من كتاب المقنع للداني:

بكثــرة  للحــذف  اللغــوي  التعليــل  أولاً: 
الاستعمال:  

1- حذف الألف: وجه الداني حذف الألف 
من التســمية في فواتح الســور وفي ســورة هود، 
بكثرة الاستعمال)1(، ولم يذكر الداني آية النمل:  
بزہ   ہ   ہ   ہ   ھ     ھ   ھ    ھبر 
]النمــل: 30[، وكان الواجــب ذكرها كونها آية 

من النمل ولم تأت للفصل بين السور.

2- حذف أحــد اللامين: قال الداني: »اعلم 
أنَّ المصاحــفَ اجتمعــت علــى حــذف إحدى 
اللاميــن لكثــرة الاســتعمال ولكراهــة اجتماع 
صورتيــن متّفقتيــن في قولــه: )الّيــل( و)الّذي( 

و)الذين( و)الذَين(«)2(.

3- حــذف الألــف من الأســماء الأعجمية 
لكثرة الاستعمال: 

قــال أبو عمــرو الداني: »اتفقــوا على حذف 
الألــف مــن الأعــلام الأعجميــة المســتعملة، 

المقنع، للداني: ص36.  )1(
المقنع للداني: ص72.  )2(
المقنع: ص29 - 30.  )3(

كإبراهيــم، وإســماعيل، وإســحاق، وهــارون، 
ولقمــان، وشــبهها، وأمــا حذفها من ســليمان، 
وصالــح، ومالــك، وليســت بأعجميــة، فكثرة 
الاســتعمال، فأمــا مــا لــم يكثــر اســتعماله من 
وجالــوت،  كطالــوت،  فبالألــف،  الأعجميــة 

ويأجوج، ومأجوج، وشبهها«)3(.

ثانياً: حذف الألف للاختصار:

قــال الــداني: »اعلــم أنَّ )يــا( التــي للنــداء 
وهــا التي للتنبيــه إذا اتصلتا بكلمــة أولها همزة 
فإن رســم المصاحــف جاء بحــذف الألف من 
آخرهما ووصل الياء والهــاء بتلك الكلمة التي 
همزتها مبتدأه فصار ذلك كلمة واحدة في الخط 
وهــو في الأصل والتقدير كلمتان، وإنما حذفت 
الألف من آخر الكلمة الأولى من حيث وصلت 
الكلمتــان وصارتا بذلك كالكلمة الواحدة التي 
لا تنفصــل، فكما لا يجمع بين ألفين في الرســم 
في كلمة كراهــة لتوالي صورتين متفقتين كذلك 
لا يجمع أيضاً بينهمــا فيما صار بالوصل مثلها 

لذلك. 

وقــال بعــض النحويين: إنما لــم يجمع بين 
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ألفين في الرســم مــن حيث لم يجمــع بينهما في 
ا »يا« التي للنــداء فنحو قوله: )يأيها  اللفــظ، فأمَّ
الناس( و)يأهــل يثرب( و )يأبت( و )يإبراهيم( 
و )يأخــت هارون( و )يأولي الألباب( و )يأيتها 

النفس( و )يآدم( وشبهه(«)1(.

ثالثاً: علاقة الرسم بالإعراب: 

      قــال الداني: »وإذا كان آخر الاســم الذي 
يلحقــه التنويــن في حــال نصبه هــاء تأنيث نحو 

بز   ڎ    بز   ی   یبر ]هــود: 28[  و  قولــه: 
ڎ   ڈ   بر ]الإنســان: 12[ و بزڳ   ڳبر 

]الإنســان: )1[، وشــبهه فــإنَّ النقطتيــن معــاً 
تقعان في ذلك على الهاء التي هي تاء في الوصل 
لا غير؛ لامتناع إبدال التنوين فيه في حال الوقف 
بامتنــاع وجــود التــاء التــي يلحقهــا مــع حركة 
الإعــراب هنــاك، ولذلك بطل تصويــر ما يبدل 

منه في حال الوقف في هذا النوع«)2(.

رابعاً: الإمالة:

 علــل الــداني رســم الألــف يــاءً في بعــض 
الكلمــات للدلالة علــى أنَّ أصلها اليــاء فتمال 
الــداني: »إنَّ  قــال  علــى مــن مذهبــه الإمالــة، 

المحكم، للداني: ص153.  )1(
المصدر نفسه: ص66.  )2(

المقنع: ص68.  )3(

المصاحف اتفقت على رســم ما كان من ذوات 
اليــاء مــن الأســماء والأفعــال بالياء علــى مراد 
الإمالــة وتغليــب الأصل وســواء اتّصــل ذلك 
بضميــر أو لم يتصل أو لقي ســاكناً أو متحركاً 
وذلــك نحو: )الموتى، والســلوى، والمرضى، 

والأسرى، وشتّى(«)3(. 

فهنا علتان لرســم الألف ياءً كما هو ملاحظ 
في كلام الداني: 

الأولــى: علــة اشــتقاقية لهذا الرســم وهي 
مراعاة الأصل، وذلك أن أصل هذه الألف ياء، 

فرسمت بأصلها الاشتقاقي. 

الثانيــة: علــة صوتية ســوغت رســم الألف 
بصــورة الياء، وهي مراعــاة الإمالة في نطق هذه 
الألــف، فالألف تنطق ممالة نحو الياء في بعض 
القــراءات، فرســم الحــرف بصورتــه التي مال 

إليها.

المطلب الثاني: المنهج التاريخي

يقوم هذا المنهج على أســاس أنَّ القرآن قد 
كتــب بطريقة الكتابة الموجودة في ذلك العصر، 
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ومــن ثَــمَّ لا توجــد فيــه أي دلالــة أو أي معنى 
يمكــن أنْ يســتنبط مــن طريقة رســم الحروف 
والكلمــات، خلافاً لابن البنــاء ومن تبعه ممن 
يــرون أنَّ الرســم العثمــاني لــه دلالــة والرســم 

القرآني توقيفي. 

التــي  المظاهــرَ  أنَّ  يــرونَ  والتاريخيــون 
خالــف فيها رســم المصحف الرســم الإملائي 
الحديــث، لا تعدو أنْ تكون هي مظاهر للكتابة 
كانــت موجودة في ذلــك العصر - عصــر كتابة 
القــرآن - فتطورت الكتابة وحافظ المســلمون 
علــى القــرآن بالشــكل الــذي كتــب بــه، يقول 
الزمخشــري في توجيــه زيــادة الألــف في قولــه 
تعالــى: بزۅبر ]التوبة: 7)[ قال: »فإن 
قلت: كيف خطّ في المصحف: )ولأاوضعوا(، 
بزيــادة ألف؟ قلــت: كانت الفتحــة تكتب ألفاً 
قبــل الخط العربي، والخط العربي اخرع قريباً 
مــن نزول القرآن، وقد بقــي من ذلك الألف أثر 
في الطباع، فكتبوا صــورة الهمزة ألفاً، وفتحتها 
ألفاً«)1(. وهذا التخريج يؤيد أن الرســم القرآني 
رســم موافقاً لما هو موجود في زمانه من شكل 

الخط وطريقة استعماله.

الكشاف، للزمخشري: 277/2.  )1(
ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف، طارق الخوالدة: ص38 - 39.  )2(

رسم المصحف، غانم قدوري: ص293.  )3(

ومــن رواد هذا الاتجــاه -التاريخي- بحثاً 
وتحليلاً وتتبعاً، أســتاذنا الدكتور غانم قدوري 
الحمد في كتابه )رسم المصحف، دراسة لغوية 
تاريخية( وتبعــه في هذا المنهج طارق الخوالدة 
في أطروحتــه للماجســتير )رســم المصحف في 
ضــوء الكتابات الســامية(، ويعتمد هذا الاتجاه 
على التتبع التاريخي للإملاء، ورسوم الكلمات 
للوصول إلــى رؤية تاريخية تكشــف عن أصل 
نطــق الكلمة وصورتهــا الأولــى، والخصائص 
المشركة بينها وبين رسم المصحف، والتطور 

الذي حصل في اللفظ مع ثبات الرسم)2(. 

 وقد خرجت دراســة الدكتــور غانم الحمد 
بنتائــج باهرة شــملت أكثر ظواهر الرســم، غير 
أنهــا وقفت عاجزة أمام بعــض هذه الظواهر، إذ 
يقول الدكتور غانم الحمد بعد مناقشــة الأقوال 
في زيــادة الألــف بعــد الــواو المتطرفــة: »لعــل 
المســتقبل كفيــل بأن يكشــف من الوســائل ما 

يعين على تفسير واضح لتلك الظاهرة«)3(.

وجــاءت دراســة الخوالــدة لتحصــر بحث 
الكتابــات  مــع  بالمقارنــة  المصحــف  رســم 
الســامية، لمعرفة كيف كانت ترســم الكلمة في 
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الهجاء الذي ســبق رســم المصحــف، لتعطينا 
مدى التقارب أو التأثر، والوقوف على العوامل 
التاريخيــة التي أســهمت في خروج هــذا النمط 

الكتابي الفريد)1(.

ومن النقوش التاريخية )نقش جبل أُسيس( 
الــذي عثرت عليه بعثة ألمانية ســنة 1965م في 
منطقة تبعد 105 كم جنوب شــرق دمشــق عند 

جبل أُسيس ونصه كما يأتي: 

أ- ابرهيم بن مغيرة الاوسي.

ب- سليمن مسلحة سنت.

وقــد علــق الدكتــور غانم الحمــد على هذا 
النقش بقوله: »وعلى الرغم من قلة كلمات هذا 
النقــش، فإنها جاءت عربية خالصة وذات معنى 
واضــح محدد، كمــا أنها كتبت بحــروف عربية 
واضحــة، ولعل أهم ميزات هذا النقش الكتابية 

هي:

وعلامــات  الإعجــام  نقــط  مــن  خلــوه   -
الحركات.

- حــذف الألــف الــواردة في وســط الكلمة 
ينظر: رسم المصحف في ضوء الكتابات السامية، طارق الخوالدة: ص290  )1(

ينظر: موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة، غانم قدوري الحمد: ص36.  )2(
الرسم العثماني وأبعاده الصوتية، نبيل إهقيلي: ص90.  )3(

مثل: )إبراهيم(، )سليمان(.

)مغيــرة(،  في  هــاء  التأنيــث  تــاء  كتابــة   -
و)مسلحة(، وتاء طويلة في كلمة )سنت(«)2(.

إن هــذه النقــوش تعطينا فكــرة على نموذج 
الكتابــة والإمــلاء العربــي في صورتــه الأولى، 
قبــل كتابــة المصحــف الشــريف، ونشــير هنــا 
إلــى أن الكتابة العربية تحمل شــيئاً من ميزات 
الكتابــة النبطية، قال خليل يحيــى نامي: »يتبين 
لنا أنَّ الكتابة العربية هي عبارة عن تطور الكتابة 

النبطية وأنها تحمل نفس ميزاتها وسماتها«)3(.

والمتتبع لدراســة هذه النقــوش والكتابات 
رســم  مــع  تشــرك  يجدهــا  القديمــة  العربيــة 
المصحــف في صفــات إملائية متعــددة، كخلو 
الكتابــة مــن النقــط والشــكل، وحــذف الألف 
من وســط الكلمة، وهو موجود ظاهر في رســم 
المصحــف كما في قولــه: ) الرحمن، العالمين، 
ملك( وهذا الحذف موجود في النقوش العربية 
الجاهليــة، فقــد حذفت الألف مــن كلمة التاج 
فكتبــت )التج(، ونجــران )نجــرن(، وفي نقش 
النمــارة حذفــت الألف من إبراهيــم والحارث 
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وســليمان. ورســم تاء التأنيث مرة بتاء وأخرى 
بهاء، كما في نقش النمارة كتبت مدينة )مدينت( 
وســنة )ســنت( وغيرها، يقول الدكتــور غانم: 
»ويبــدو أن التوجــه إلى كتابــة تــاء التأنيث هاء 
كان قبــل الإســلام بعشــرات الســنين، كمــا في 
نقش أسيس نجد كلمة )مسلحة( مكتوبة بالهاء 
وكلمة )ســنة( بالتاء في النقش ذاته، وهذا يفسر 
لنــا طريقة رســم المصحف في كتابــة هذا النوع 
مــن الكلمــات بالتــاء أحيانــاً وبالهــاء أحيانــاً 

أخرى«)1(. 

وتفريق حروف الكلمة في السطر الذي يليه، 
كما وجــد في المصاحــف الأولى كلمــة مفرقة 
حروفها وهي قولــه: )لا تبصرون(، )تبصر( في 
آخــر الســطر و)ون( في بداية الســطر الذي يليه 
وهــذه الظاهرة وإنْ لم نجدهــا في نقوش ما قبل 
الإســلام إلاَّ أنَّهــا ظاهــرة موجــودة بوضوح في 
النقوش الإسلامية كما في نقش الطائف وغيره، 
ورسم الهمزة وهو من الموضوعات الشائكة في 
رسم المصحف وفي رسم الإملاء العربي، ومن 
أمثلة مــا وجد على كتابة الهمزة على التســهيل 
في النقــوش العربيــة رســم الهمــزة واواً في )الله 
وكــبر(، في نقش حفنة الأبيض، ومثله في رســم 

ينظر: موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة: ص1).  )1(
موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة: ص2).  )2(

المصحــف )أولئك(، و )ســأوريكم(، وغيرها 
من الأمثلة.

إنَّ النقوش العربية على الرغم من قلتها فهي 
لا تمثل شيئاً كبيراً بالنسبة إلى ما هو موجود في 
المصحف من رســم، غيــر أنَّ المظاهر الدلالية 
الموجــودة فيها تحمل دلالات كبيــرة تؤكد أن 
كتبــة الوحــي قد كتبــوا القــرآن بطريقــة الكتابة 
العربيــة المســتخدمة في ذلــك العهــد. وأن مــا 
خالــف فيه رســم المصحف الرســم القياســي 
)عــدم مطابقة المنطــوق للمكتــوب( كان أحد 
خصائص الكتابــة العربية قبل أن يكتمل القرآن 
بهــا. قــال الدكتــور غانم: »مــا يمكــن قوله عن 
العلاقــة بيــن رســم المصحف والإمــلاء الذي 
كتــب به النــاس منــذ قــرون كثيــرة ولا يزالون 
يكتبــون به إلــى وقتنا هــو أن رســم المصحف 
العثمــاني كان يمثــل مرحلة من مراحــل الكتابة 
العربيــة وهــو يمثلها خيــر تمثيل، ومــا إملاؤنا 
اليوم إلا امتداد للرسم في معظم خصائصه«)2(. 

فمشــابهة خط المصحف للنقــوش القديمة 
في سقوط الألف وكتابة الهمزة واواً خصوصاً، 
يؤيد بقوة المذهب الذي لا يرى ولا يثبت لهذا 
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الإســقاط في رســم المصحف أي دلالة؛ وذلك 
أنَّ الخــط المعهود عند العرب قبل وحين نزول 
القرآن يســقط الألف لكثرة اســتعمال أو غيرها 
فليــس ثمة ميزة لرســم المصحــف تخرجه عن 
الكتابة المعهودة، ولا حاجة للبحث في دلالات 

لهذا الرسم خصوصاً فيما يتعلق بالألف.

المطلب الثالث: الاتجاه الصوتي

لقد تميــز منهج آخــر مختلف عــن المنهج 
التاريخــي والنحــوي، وهــو يحــاول أنْ يوجــه 
تغيــرات رســم المصحــف بتعليــلات صوتية، 
بمعنــى: أنَّ أصــوات الحــروف وتغيــرات هذه 
الأصوات في الراكيب المختلفة يؤدي إلى تأثير 
على رسم الكلمات والخط، وممن اشتغل بهذا 
الاتجــاه الدكتــور طــارق الخوالــدة، فلم يقف 
الخوالــدة عنــد حــدود - الدراســة التاريخيــة 
وعلاقة الكتابات الســامية برســم المصحف-، 
رســم  تفســير  في  أخــرى  خطــوة  خطــى  بــل 
المصحــف  تفســيراً صوتياً من خلال رســالته 
للدكتــوراه التــي تحمــل عنــوان )التفســيرات 
الصوتية لرســم المصحف(  وقد سعى الباحث 
إلى الكشف عن القوانين الصوتية المتحكمة في 
الرســم، وإظهاره بصورته المعروفة، كالقوانين 

ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف، طارق الخوالدة: ص1)، ص92، ص125 وما بعدها.  )1(

المتعلقة بالتســهيل وســقوط الهمــزة والإدغام 
والمقاطع والوقف والنبر والتناسب الصوتي)1(.

ومهمــا يكن من أمر، فإنه ما من اتجاه من هذه 
الاتجاهات قد شمل كل ظواهر رسم المصحف، 
ويمكــن القــول: إن تعاضد هــذه الاتجاهات مع 
بعضها يمكن أن يعطينا تفسيراً أقرب إلى الكمال 

لظواهر رسم المصحف كلها.

وقد جاءت دراســة الخوالدة للوقوف على 
دراســة صوتيــة لظواهــر رســم المصحــف من 
خــلال بيــان الأســس الصوتيــة التي قــام عليها 

هجاء المصحف الشريف.

ومــع أنَّ العلمــاء الســابقين حاولــوا إيجاد 
تعليــلات لظواهــر رســم المصحف بنــاء على 
اعتبــارات لغويــة ولهجية ذكرنا نمــاذج منها في 
المبحثيــن الســابقين، غير أنه مع تطــور العلوم 
اللغوية ظــل الباحثون يقتفون آثار هذه الظواهر 
ويتلمســون أســراره فكان أن برز اتجــاه جديد 
لتعليــل هــذه الظواهر وهو ما يســمى بالتفســير 

الصوتي لرسم المصحف.

لذلك ســنعرض جانبــاً من دراســة صوتية 
حديثة لظواهر رســم المصحف للدكتور طارق 
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الخوالــدة، وهــي أطروحــة دكتــوراه قدمت في 
جامعة اليرموك في الأردن، وهذا البحث يدرس 
جملــة مــن ظواهــر الرســم، معتمــداً التفســير 
الصوتي لها وهذا هو الجديد في الدراسة ليسهم 
في إيجــاد تفســير علمــي نابع مــن طبيعــة اللغة 
والكتابــة. وكما كان رســم المصحــف مرحلة 
مــن مراحــل تطــور الهجــاء العربــي، كان مــن 
الضروري إخضاعه لجملــة القوانين الصوتية، 
إذ إن العلاقــة بيــن النظام الكتابــي والصوتي في 
العربية علاقــة وثيقة، فليس الإبــدال والحذف 

والزيادة إلا ظواهر صوتية في أساسها.

وقــد قــام الباحــث بدراســة ظواهــر رســم 
المصحف دراسة علمية عرض فيها التفسيرات 
الســابقة مع إيراده للقراءات المتعلقة بالظاهرة، 
ثــم أخضع الظواهر للتفســير الصوتي الحديث، 
وقد جاءت الدراســة بثلاثة فصول رئيســة هي: 
الإبدال: كإبدال الهمزة، فهو يبحث في تســهيل 
الهمزة وســببه وتاريخه ووجهــة النظر الصوتية 

الحديثة منه وأثره في رسم المصحف)1(.

كحــذف  الحــذف:  تضمــن  الثــاني:  والفصــل 
الصوامــت، يبحــث في الإدغــام وأنواعــه، والنظــرة 

ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف: ص2) وما بعدها.  )1(
المصدر نفسه: ص92 وما بعدها، ص125وما بعدها.  )2(

ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف: ص56.  )3(

الصوتيــة الحديثــة منــه، ويبحــث في همــزة الوصل 
وحقيقتها، وأثر ذلك في حذفها من رسم المصحف.

والفصــل الثالــث: اشــتمل علــى الزيــادة: 
كزيادة الصوائت، ويبحث في أثر النبر والمقطع 
والمعنى في زيادة بعض الصوائت)2(. وسنعرض 

لنماذج من هذه الدراسة.

لرســم  الصــوتي  التعليــل  شــواهد  ومــن 
المصحــف، والتــي لا تخــرج في حقيقتهــا عن 
الحــذف أو الزيادة أو الإبــدال في الصوامت أو 

في الصوائت ما يأتي:

أولًا: إبدال تنوين الفتح ألفاً، كقوله تعالى: 
بزٿ   ٿ       ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   

وقــد حصــل  ]النبــأ: 8-6[،  ڤ   ڤبر 

الإبدال لكل تنوين فتح في رســم المصحف إلا 
في حال كون الاسم المنون مختوماً بهمزة نحو: 
)بناءً(، فإن الألف تحذف رســماً وتثبت لفظاً، 
وكذا الحال إذا كان آخر الاســم مقصوراً نحو: 
ن بتاء مربوطة  )هــدىً( أما لو ختم الاســم المنوََّ
نحــو: )حســنةً( فــإن الألــف يحــذف رســماً 

ولفظاً)3(.
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وعلة تأثر الرسم الخطي بهذا التغير الصوتي 
عنــد المتقدميــن هو كراهيــة أنْ يكــون التنوين 
بمنزلة النون اللازمة للحرف، فأرادوا أنْ يفرقوا 
بين التنوين الذي هو نون زائدة على بنية الكلمة 
وبيــن النون التي هي أصــل في بنية الكلمة، ذكر 

ذلك سيبويه)1(.

ويــرى ابن يعيــش أن علة ذلــك الإبدال هو 
مضارعة التنوين الحركات الإعرابية التي تسقط 

عند الوقف، وعلة أخرى هي طلب الخفة)2(.

عنــد  صوتيــاً  الظاهــرة  هــذه  تفســير  أمــا 
المحدثيــن، فإنهم يــرون أنَّ الإبــدال حصل في 
النون بأنهــا أبدلت بفتحة قصيرة، فالتقت حركة 
الحــرف الأصليــة والحركــة المبدلــة، فكونت 

حركة طويلة، يعبر عنها بالألف)3(.

ثانيــاً: حــذف الهمزة مــن الرســم: في حال 

كــون الهمزة متحركة بعد ســاكن ســوى الألف 

فإنها تحذف ولا ينوب عنها شــيء نحو )يسأل( 

ينظر: كتاب سيبويه : )/166 .  )1(
ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 69/9، 70.  )2(

ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف: ص58.  )3(
ينظر: التفسيرات الصوتية: ص93.  )((

ينظــر: الحجة في القراءات الســبع، ابــن خالويه: ص330. وروى أبو حاتم هذه القراءة عن نافع بحــذف الهمزة فهي لغة كما قالوا   )5(
للمرأة: الْمَرَة. ينظر: معاني القراءات، للأزهري: 21/3، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 295/16.

ينظر: المقنع، الداني: ص61. وينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف: ص97-93.  )6(

بزئو   ئو     ئۇ   ئۇ   ئۆ    تعالــى:  قولــه  في 

ئۆبر ]الأنبيــاء: 23[، و)شــطأه( في قوله 
تعالى: بزڄ ڃ   ڃبر ]الفتح: 29[))(.

وعلــة ســقوط الهمــزة هنــا مراعــاة لظاهرة 

صوتية لها شــواهد كثيرة في القــراءات القرآنية، 

وهي نقل حركة الهمزة فقد قرأوا )شــطأه( بنقل 

حركة الهمزة إلى الطاء قبلها )شَطَه()5(. وهناك 

علــة أخرى ذكرها الــداني وهي كراهــة اجتماع 

صورتين متفقتين في الخط)6(.

ثالثــاً: زيادة الــواو في )أولــي( في نحو قوله 

بز   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ    تعالــى: 

ھ   ھبر ]فاطــر: 1[. وتعليــل زيادة الواو 
مختلــف فيــه بيــن العلمــاء، فمنهم مــن جعلها 

للفــرق بيــن )أولئــك( و)إليــك(، ومنهــم مــن 

جعلهــا صورة للضمة أو تقويــة للهمزة، ومنهم 

مــن جعلهــا لإشــباع الحركــة. ويــرى طــارق 

الخوالــدة أن هذا من قبيل النبر القياســي، إذ إنَّ 
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دلالة هــذه الكلمات على الجمــع دائماً، فمن 

الطبيعــي أن تــزاد الــواو نتيجــة للنــبر وتمطيط 

حركة الضم للدلالة على الجمع)1(.

ويبدو أنَّ تعليلات هذه الظواهر صوتياً يعد 
أمراً مستســاغاً مقبولًا، فإنــه قائم على التحليل 
النطقي المستند إلى القواعد الصوتية التي تؤيد 

وتدعم هذه التعليلات.

المطلب الرابع: الاتجاه الدلالي

لا شك أنَّ زعيم هذا الاتجاه هو أبو العباس 

أحمــد بــن البنــاء المراكشــي )ت721هـــ(، في 

كتابه: )عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل(. 

وقد حــاول المراكشــي أنْ يجد تفســيراً دلالياً 

وإشــارياً لتوجيه ظواهر الرسم العثماني، وقرر 

أنَّ اختلاف رســم الكلمة الواحدة في موضعين 

مختلفيــن إنمــا جاء لاختــلاف معناها حســب 

موقعهــا التــي ترد فيه. وكان لتفســير ابــن البناء 

المراكشــي أثــر فيمــن جــاء بعدها حتــى قالوا 

بإعجاز الرسم العثماني كالدباغ بناءً على القول 

بــأن رســم المصحــف توقيفــي لا اصطلاحي، 

وقد تبع الدباغ كثير من المحدثين منهم: محمد 

ينظر: التفسيرات الصوتية لرسم المصحف: ص7)8-1)1.  )1(
إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، محمد شملول: ص8.  )2(

شــملول في كتابه إعجاز رســم القــرآن وإعجاز 

التــلاوة حيث يقــول: »الكلمــة القرآنية معجزة 

في كتابتهــا، ومعجــزة في ترتيلهــا، ومعجــزة في 

بيانهــا. إعجاز الكتابة يظهــر في تغير مبنى بعض 

الكلمــات القرآنيــة في الآيــات المختلفة ســواء 

بزيادة حروفها أو نقصها - نطقت هذه الحروف 

أو لــم تنطــق- لتعطي آفاقاً جديــدة للمعاني لم 

يكــن من الممكن إدراكهــا لو لم يكن هناك عن 

الشكل المعتاد للكلمة«)2(.

ومن الأمثلة على ذلك: 

)الربــوا( وهــو الزيــادة الظاهــرة والباطنــة، 
وهــي قاعــدة الأمان ومفتــاح التقــوى، قال الله 

بزۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    تعالــى: 
ھ   ھ   ھ   ے   ے    ۓ ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   بر  ]البقــرة: 278-
279[، ويشــتمل علــى أبــواب الحــرام وأنواع 
نقيــض  وهــو  المفاســد  وضــروب  الخبائــث 

الــزكاة، قال الله تعالــى: بزڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ڈبر  ]البقــرة: 276[، واجتنابــه أصــل 
في التصرفــات الماليــة. ويرجــع حاصلــه فيهــا 
إلى جنســين: ربا الفضل وربا النســيئة. ولذلك 
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زيــدت الألــف فيه بعــد الــواو علامة علــى أنه 
جامع )لهذين( القســمين في الملك بالنسبة إلى 

قسم الملكوت)1(.

وقــد جاء حــرف واحــد بغير واو في ســورة 
بز   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    الــروم: 
ڭبر ]الــروم: 39[؛ لأن هــذا الحرف ليس 
هــو العــام الكلــي، لأن الكلــي منفــي في حكم 
الله عليــه بالتحريــم، وفي نفي الــكل نفي جميع 
جزئياتــه فهــو يعم جزئياتــه في باب النفــي. فإذا 
أتوا منها شــيئاً نقضوا الكليــة وبطل العموم في 
الوجود بفعلهم لخروج ما أتوا منه، ونفي عموم 

الحكم ثابت أبداً)2(. 

وزيــدت الياء في قوله تعالى: بزئۇ   ئۇ   
كتــب   ،](7 ]الذاريــات:  ئۆ      ئۆ   ئۈ بر  
بياءين فرقاً بين الأيد التي هي القوة وبين أيدي 

جمع يد)3(.

وهكــذا يســير المراكشــي في كتابــه محاولًا 
اســتخراج المعــاني والــدلالات الخفيــة مع ما 
نلاحظه من تعسف وتكلف وتحميل للنصوص 

عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ابن البناء المراكشي: ص76.  )1(
ينظر المصدر نفسه: ص77.  )2(

ينظر: عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: ص91.  )3(
إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: ص126.  )((

ما لا تحتمل في كثير من اجتهاداته.

في  شــملول  أوردهــا  التــي  الأمثلــة  ومــن 
كتابــه قولــه: »جاء قول ســليمان عليه الســلام: 
بزٻ   پبر   ]النمــل: 36[، وذلك بحذف 
ياء المتكلم من الفعل الأصلي وهو )تمدونني( 
موحياً بأن ملكة ســبأ قد أسرعت بإرسال هدية 
المــال إلــى ســليمان عليــه الســلام خوفــاً من 

بطشــه إذ قالــت لقومهــا: بزئۇ   ئۇ      ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئې   ئى    ئىبر  
]النمــل: )3[، كذلــك جاء قول ســليمان عليه 
 ،]36 ]النمــل:  بزپ      پ   پبر  الســلام: 
وذلك بحــذف ياء المتكلم مــن الفعل الأصلي 
)آتاني( موحياً بسرعة عطاء الله سبحانه وتعالى 

له من خير. 

وهنــا لفتــة لطيفــة وهي وضــع يــاء ملحقة 
بالفعــل )آتــاني( لغرض التلاوة وليســت بقصد 
رســم الكلمــة دليــل على إعجــاز التــلاوة إلى 
جانــب إعجاز الكتابــة، حيث يدل رســم كلمة 
)آتاني( بــدون ياء على الســرعة. ويوحي تلاوة 
كلمة )آتاني( بالياء على الخير الكثير«))(. وهناك 
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أمثلة كثيرة أوردها محمد شــملول في كتابه عن 
الرسم لا يسع المجال لذكرها.

المطلب الخامس

الاتجــاه القائــل بأن ظواهر الرســم من ســوء 
هجاء الأولين

علــل بعــض العلماء بعــض ظواهر الرســم 
بقوله: إنها من سوء هجاء الأولين، قال الفراء في 
وصف زيادة الألف في رسم كلمة بزۅبر 
]التوبة: 7)[: »وذلك أنهم لا يكادون يستمرون 
في الكتاب على جهة واحدة ألا ترى أنهم كتبوا: 

بز    ئە   ئو   ئوبر ]القمر: 5[، بغير ياء، بزک   
ک   ک   گبر ]يونس: 101[ بالياء، وهو 

من ســوء هجاء الأولين. )ولأاوضعوا( مجتمع 
عليــه في المصاحف«)1(. نقــول: إنَّ كلام الفراء 
ورميــه لرســم هذه الكلمات بســوء هجــاء غير 
صحيح، وكذا ادعاءه بأن المصاحف اجتمعت 
علــى رســم ألــف بعــد )لا( في قولــه تعالــى: 

معاني القرآن: 39/1).  )1(
المقنع: ص51.  )2(

ينظر: المصدر نفسه: ص105.  )3(
ينظر: المقنع: ص53.  )((

ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص 57 - 58.   )5(
وهو ما روي  عن هشام بن عروة عن أَبيه قال: سأَلتُ عائشة -رضي الله عنها- عن لحن القرآن، عن قول الله عز وجل: بزئو   ئو     )6(
ئۇ   بر  ]طــه: 63[، وعن قوله: بزی   ئجئح   ئم   ئىبر]النســاء: 162[، وعن قوله تبارك وتعالى: بزۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴبر ]المائــدة: 69[، فقالــت: يا ابن أختي، هــذا عمل الكُتَّاب، أخطأوا في الكتاب. ينظر: جامع 

)ولأاوضعــوا( فقد قال الــداني في المقنع: »قال 
نصير: اختلفــت المصاحف في الــذي في التوبة 

واتفقت على الذي في النمل«)2(. 

وأما حديثه عن حذف الياء وإثباتها فقد نقل 
الــداني إجمــاع المصاحــف على ذلــك، فقال: 

»وممــا أجمعــوا عليــه أنهــم كتبــوا: بز    ئە   ئو   
ئوبر بغير يــاء«)3(، وعلل الــداني إثبات الياء 
في ســورة يونــس، فقال: »وكل ياء ســقطت من 
اللفظ لســاكن لقيهــا في كلمة أخــرى فهي ثابتة 

بزک   ک   ک    قولــه:  نحــو  الرســم«))(،  في 
گبر. 

وقــال ابــن قتيبــة عمــا ورد في المصحــف 
مــن كلمات مرســومة علــى نحــو لا يتطابق مع 
نطقها)5(: »وليســت تخلو هذه الحروف من أن 
تكون علــى مذهب من مذاهــب أهل الإعراب 
فيهــا، أو أن تكــون غلطــاً مــن الكاتــب، كمــا 
ذكرت عائشة رضي الله عنها)6(. فإن كانت على 
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مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله.

وإن كانــت خطــأ في الكتــاب، فليــس على 
رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم جناية الكاتب 
في الخط، ولــو كان هذا عيباً يرجع على القرآن 
لرجــع عليه كل خطــأ وقع في كتابــة المصحف 

مــن طريــق التّهجّي، فقد كتــب في الإمام: بزئو   
ألــف  بحــذف   ،]63 ]طــه:  ئو   ئۇبر 
التثنيــة، وكتبــوا: بز    ئەبر ]النمــل: 21[  
بزيــادة ألف، وكذلــك: بزۅ   ۉبر 
]التوبــة: 7)[، بزيــادة ألــف بعــد لام ألف«)1(. 

وذكر شواهد كثيرة من نحو هذا.

     وهو ما ذهب إليه ابن خلدون في المقدمة 
وهــو يتحدث عن الخط عند العرب حيث قال: 
»كان الخطّ العربيّ لأوّل الإســلام غير بالغ إلى 
الغاية من الإحكام والإتقــان والإجادة ولا إلى 
التّوسّــط لمكان العرب من البــداوة والتوحّش 
وبعدهم عن الصّنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك 
في رســمهم المصحــف حيث رســمه الصّحابة 
بخطوطهــم وكانت غير مســتحكمة في الإجادة 

البيــان عــن تأويــل آي القرآن، للطبري: 395/9، وفضائل القرآن، لأبي عبيد القاســم بن ســلام: ص287، وقــد وجه الداني هذه 
الرواية في المقنع: ص121 - 122. وكذا السيوطي في الإتقان: 321/2.  

تأويل مشكل القرآن: ص1) -2).  )1(
ينظر: المقدمة، لابن خلدون: ص18) - 19).  )2(

ينظر: رســم المصحف دراســة لغويــة تاريخية، للدكتــور غانم قدوري الحمــد: ص172 - 186، والوجيز في رســم المصحف،   )3(
للدكتور غانم قدوري الحمد: ص185 - 192. 

فخالــف الكثير من رســومهم ما اقتضته أقيســة 
رسوم صناعة الخطّ عند أهلها«)2(.

    وهــذا القــول مــردود علــى أصحابه وهم 
قلة، ولــم يتابعهم أحد من العلمــاء على ذلك، 
وهو خــلاف إجماع القــراء والمحققين، ثم إنَّ 
هذا القــول ضعيف وقاصر، ولعل الذي دفعهم 
إلى هذا القول محاولتهم توجيه بعض الظواهر، 
فلمــا لم يهتدوا إلى تعليــل لغوي أو تاريخي أو 
صوتي أو غير ذلك لــم يملكوا إلا أنْ يرموا هذا 
الرســم بسوء الهجاء. ولا يصح ذلك. فقد علل 
العلمــاء كل هذه الظواهر، وما زالوا يكتشــفون 

أسراراً وحكماً من هذا الرسم)3(. 

ومــن ضعف هــذا الاتجــاه وعــدم وجاهته 
فلن أتوســع فيه وســأكتفي بنقــل تعليق صلاح 
الديــن المنجــد على مــا قاله ابن خلــدون بأنه: 
»جَهْلٌ منه؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا 
كما ذكرنا ســابقاً الرســم الذي وصل إليهم من 
الكتابــة النبطية المتطورة، أما رســوم ما اقتضته 
صناعــة الخــط، فكانــت وليدة مراحــل جديدة 
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مــن التطــور والحضــارة والعمــران، تحققــت 
فيما بعد بواســطة الخط الكوفي وغيره من أنواع 

الخطوط«)1(.

المطلب السادس

الاتجــاه القائــل بــأن ظواهــر الرســم جاءت 
موافقة للقراءات القرآنية

ذكر ابن وثيق الأندلســي في كتابه عن الرسم 
عللاً وقواعد خمساً، وهي: الحذف، والزيادة، 
والإبــدال، والهمــز، والفصل والوصــل، وزاد 
الســيوطي قاعدة سادســة، وهي: ما فيه قراءتان 
وكتــب على إحداهما. فبرزت زيادة الســيوطي 
هــذا الاتجاه وتبعه العلمــاء بعد ذلك، وقد كان 
توجيــه تعليــل القــراءات موجــوداً عنــد علماء 
الرسم قبل الســيوطي إلا أن هذا الاتجاه توسع 
حتى شــمل ما فيه أكثر من ثلاث قراءات وليس 

قراءتان كما ذكر السيوطي.

     ويدخــل تحت هــذه القاعــدة نوعان من 
الكلمات:

النــوع الأول: كلمــات فيهــا أكثر مــن قراءة 

دراسات في تاريخ الخط العربي: ص)).  )1(
ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد الرومي: ص363.  )2(

ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الدمياطي: ص522.  )3(

وتدخل تحت إحدى القواعد السابقة:

بزٺ   ٺ      ترســم  الحــذف  قاعــدة  ففــي 
ٺبر ]الفاتحــة: )[، بحــذف الألــف؛ لأن 

في )ملك( قراءتيــن بالألف )مالك( وهي قراءة 
عاصم والكســائي ويعقوب وخلف في اختياره، 

وقرأ الباقون بحذفها)2(. 

وفي قاعدة الهمز كلمة النشأة في قوله تعالى: 
بزڀ   ڀ   ٺ    ٺبر ]النجم: 7)[ رسمت 
بإثبــات الهمزة مع أن القاعــدة تقول: إن الهمزة 
المتحركة إذا كان قبلها ســاكن غير ألف تحذف 
صورة الهمزة فتكتب هكذا: )النشـءَ ـــة( إلا إنها 
رســمت بإثبــات الهمــز، وفي ذلــك إشــارة إلى 
قراءة ابــن كثير وأبي عمــرو )النشَــاءَة()3( بفتح 
الشــين وإثبــات ألف بعدها وبعــد الألف همزة 

مفتوحة.

وفي قاعــدة البــدل كل ما اختلف فيــه القراء 
جمعــاً وإفراداً يرســم بالتاء ليحتمــل القراءتين 
بزپبر ]يوسف: 10، 15[ قرأهما المدنيان 
بالألف على الجمع، والباقون بغير الألف على 
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الإفراد)1(. ومثل بز    ڍ   ڌبر ]يوســف: 
7[ قرأهــا ابــن كثير بغيــر الألف علــى الإفراد، 

والباقون بالألف على الجمع)2(.

أمــا في الوصــل والفصل فلا يجــوز الوقف 
علــى الكلمة الأولــى من كلمتيــن موصولتين، 
ويجــوز الوقف عند الفصل للتعليم أو الاختبار 

ونحوهما.

والنــوع الثاني: كلمات يحتمل رســمها قبل 
النقط أكثر من قراءة.

ومن أمثلة ذلك)3(:

بز   ئېبر ]البقرة: 259[ بدون نقط قرأ 
ابــن عامر وعاصــم وحمزة والكســائي وخلف 

بالزاي، والباقون بالراء))(.

بزٹبر ]الحجرات: 6[ بدون نقط قرأ 
حمزة والكسائي وخلف )فتثبتوا(، وقرأ الباقون 

)فتبينوا()5(.

ينظر: الكشاف، الزمخشري: 7/2)).  )1(
ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: ص192، والنشر في القراءات العشر، ابن الجزري: 293/2.  )2(

ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد الرومي: ص)36.  )3(
ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: 231/2.  )((

ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: 251/2، والبحر المحيط، لأبي حيان: )/31.  )5(
ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: ص0)1.  )6(

ينظر: الكشاف، الزمخشري: )/ 366، والبحر المحيط، لأبي حيان: 516/9.  )7(
دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد الرومي: ص365.  )8(

بز   ڭ   ڭبر ]الأنعام: 57[ قرأ أبو جعفر 
ونافع وابن كثير وعاصم بالصاد المهملة، وقرأ 
الباقــون بالضــاد المعجمــة المكســورة وقبلها 

قاف ساكنة)6(.

بزۋ   ۅ   ۅبر ]الحجــرات: 10[ 
قرأها يعقوب )إخوتكم( بكسر الهمزة وسكون 
الخاء وكســر التاء، وقرأها الباقون بفتح الهمزة 

والخاء وسكون الياء)7(.

وغيــر ذلك مــن الكلمات التي ســاعد عدم 
نقطها على جمع رسمها لأكثر من قراءة)8(.  

الخاتمة

     بعد هذا العرض الموجز لأبرز اتجاهات 
العلمــاء في توجيه ظواهر الرســم تبيــن لنا تنوع 
هــذه الاتجاهات بيــن اتجاه لغــوي أو تاريخي 
أو صــوتي أو دلالــي وغير ذلك ممــا أوردناه في 
صفحات هذا البحث، والذي يبدو لنا أن معظم 
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هــذه الاتجاهــات وجيهــة وهي تدخــل ضمن 
الاجتهــاد ما خــلا اتجاهيــن تبين لنــا ضعفهما 
وعــدم وجاهتهما، وهما: الاتجاه القائل بســوء 
هجاء الأولين، والاتجاه الدلالي الإشاري وإن 
كان الأخيــر لطيفاً ظريفاً يســتأنس به في معرفة 
حكم أو أســرار الرســم العثماني، إلا أنه لم يبن 
علــى قواعد علمية ثابتة إنمــا اجتهادات لبعض 
العلمــاء تبين لنــا أنَّ في بعضها تكلفاً وتعســفاً 

ظاهراً. 

وخلاصة القول: إن اتجاهات تعليل ظواهر 
الرســم يكمل بعضها بعضــاً وبخاصة الاتجاه 
اللغوي والتاريخي، أما الاتجاه الدلالي وفكرة 
الربــط بين ظواهر الرســم والدلالــة على معان 
زائــدة على معــاني الألفاظ ذاتها فلا تســتند إلى 
دليل أكيــد، كما أنها تفتقر إلى إمكانية الخضوع 
لقاعــدة مطردة، فجل ما قيــل من تعليل في إطار 
هــذه النظريــة يقــوم علــى اجتهاد شــخصي لا 
تحكمــه ضوابط محددة، ومــن ثم فإنها لم تجد 

القبول من جمهور الباحثين)1(.

ثــم إن تنــوع آراء العلماء في تفســير الرســم 
يعكس تنــوع الثقافة والبيئــة والعصر، وإذا كان 

إلى ذلك ذهب أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمد، ينظر: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: ص198- 199.  )1(
ينظر: جهود الأمة في رسم القرآن الكريم، غانم قدوري الحمد: ص38.  )2(

بعــض هــذه الآراء وارداً أو مقبــولًا في وقت لم 
تكتشــف فيه أصول الكتابة العربية، فإنها لم تعد 
اليوم مقبولة؛ لأن كثيراً من ظواهر الرسم أصبح 
لهــا تفســير واضح مــن خــلال ربطهــا بأصلها 
الكتابــي القديــم، وتظــل العلــل اللغويــة التــي 
استند إليها أكثر علماء الرسم والعربية في تفسير 
ظواهر الرسم أقرب إلى طبيعة الموضوع وأكثر 
قبــولًا في ضــوء الدراســات الحديثــة في مجال 

تاريخ الخطوط القديمة)2(.

ولا شــك في أن مــا حمله رســم المصحف 
مــن ظواهر كتابية يــدل على اجتهــاد عظيم من 
الصحابــة -رضــي الله عنهــم- علــى اســتثمار 
خصائص الكتابة العربية آنذاك في تمثيل ظواهر 
القــراءة، وحرصهم علــى تكميل ما أحســوا به 
من قصــور في تقاليــد الكتابة العربيــة، فهم تارة 
يرســمون الكلمــات على الوقف، فــإذا وجدوا 
ذلك غيــر واف رســموها على الوصــل، وتارة 
يرســموها علــى الأصل، وأخرى علــى اللفظ. 
وقد أحســن الداني في التعبيــر عن حالهم بقوله: 
»وليس شــيء من الرسم ولا من النقط اصطلح 
عليه الســلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا 
به وجهــاً من الصحة والصــواب، وقصدوا فيه 
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طريقاً من اللغــة والقياس لموضعهم من العلم 
ومكانهــم مــن الفصاحــة، علم ذلك مــن علمه 
وجهلــه مــن جهله، والفضــل بيــد الله يؤتيه من 

يشاء، والله ذو الفضل العظيم«)1(.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

القــراءات  في  البشــر  فضــلاء  إتحــاف   -1
الأربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الغني الدمياطيّ، شــهاب الدين الشــهير بالبناء 
)ت 1117هـ(، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب 

العلمية - لبنان، ط3، 2006م - 27)1هـ.

2- الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن 
أبي بكر، جلال الدين الســيوطي )ت911هـ(، 
تحقيــق: محمــد أبــي الفضــل إبراهيــم، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، )139هـ - )197م.

3- إعجــاز رســم القرآن وإعجــاز التلاوة، 
القاهــرة  الســلام،  دار  محمــد شــملول، ط2، 

28)1هـ - 2007م.

)- البحــر المحيــط، أبــو حيــان محمد بن 
يوســف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 

المحكم: ص196.  )1(

الأندلسي )ت5)7هـ(، تحقيق: صدقي محمد 
جميل، دار الفكر - بيروت، 20)1هـ.

5- البرهــان في علــوم القــرآن، أبــو عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الفضــل  أبــي  تحقيــق: محمــد  )ت)79هـــ(، 
إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيســى البابي 
الحلبي وشــركاه، طبعــة صورتــه دار المعرفة، 

بيروت، لبنان.

6- تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس، 
الزبيــدي  الحســيني  مرتضــى  محمــد 
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  )ت1205هـــ(، 

المحققين، دار الهداية.

7- تاريــخ القــرآن، محمــد طاهــر بــن عبد 
الخطــاط  الشــافعي  المكــي  الكــردي  القــادر 
)ت00)1هـــ(، طبعه ونشــره: مصطفى محمد 

يغمور بمكة. 

8- تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبدالله 
ابن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـ(، 
تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، ط3، المكتبــة 

العلمية، بيروت، 01)1هـ - 1981م.
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9- التفســيرات الصوتية لرسم المصحف، 
طارق محمــود الخوالــدة، أطروحــة دكتوراه، 

جامعة اليرموك، الأردن، 2005م.

10- الجامــع لمــا يحتــاج إليــه مــن رســم 
المصحف، لابن وثيق الأندلسي )ت)65هـ(، 
تحقيــق: غانــم قــدوري الحمــد، دار الأنبــار، 

08)1هـ.

11- الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم، 
لبيب السعيد، دار الكتاب العربي، القاهرة.

12- الحجــة في القــراءات الســبع، أبو عبد 
الله الحسين بن أحمد بن خالويه، )ت370هـ(، 
تحقيق: عبد العال ســالم مكرم، دار الشــروق، 

بيروت،  ط)، 01)1هــ .

13- دراســات في تاريخ الخــط العربي منذ 
بدايته إلــى نهاية العصر الأمــوي، صلاح الدين 
المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1972م.

)1- دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد 
ابن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، )2)1هـ 

- 2003م. 

15- دليــل الحيــران علــى مــورد الظمآن، 
أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أحمــد بن ســليمان 

المارغني التونسي المالكي )ت9)13هـ(، دار 
الحديث- القاهرة. 

16- الرسم العثماني وأبعاده الصوتية، نبيل 
إهقيلــي، جامعــة قاصــدي مرباح ورقلــة، كلية 

الآداب، رسالة ماجستير، 2008 - 2009م. 

17- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، 
غانم قدوري الحمد، دار عمار للطباعة والنشر، 

عمان، الأردن.

18- رســم المصحــف في ضــوء الكتابات 
رســالة  الخوالــدة،  محمــود  طــارق  الســامية، 

ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 2002م.

19- رسم المصحف وضبطه بين التوقيف 
محمــد  شــعبان  الحديثــة،  والاصطلاحــات 

إسماعيل، دار السلام للطباعة والنشر، ط2.

20- رســم المصحــف ونقطــه، عبد الحي 
نــور  دار  المكيــة،  الــدار  الفرمــاوي،  حســين 

المكتبات.

21- شرح المفصل، موفق الدين بن يعيش 
النحــوي، تحقيــق: إميل بديع يعقــوب - طبعة 
دار الكتــب العلمية، بيــروت - لبنان، 22)1هـ 

- 2001م .
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22- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، 
أبو العباس أحمد بــن محمد بن عثمان الأزدي 
المعــروف بابن البناء المراكشــي )ت721هـ(، 
تحقيــق: هنــد شــلبي، دار الغرب الإســلامي، 

بيروت - لبنان، ط1، 1990م.

23- القاموس المحيط، محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي )ت817هـ(، مؤسســة الرسالة - 

بيروت. 

)2- الكتــاب، عمــرو بــن عثمان بــن قنبر 
الحارثي بالولاء، أبو بشر سيبويه )ت180هـ(، 
تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبة 
الخانجي، القاهرة، ط3، 08)1هـ - 1988م.

25- الكشــاف عن حقائــق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاســم محمود 
ابــن عمر الزمخشــري الخوارزمــي )538هـ(، 
تحقيــق عبدالرزاق المهــدي، دار إحياء الراث 

العربي - بيروت. 

26- لســان العــرب، محمــد بن مكــرم بن 
منظــور الأفريقي المصــري )ت711هـــ(، دار 

صادر - بيروت، ط1.

27- لطائف الإشــارات لفنــون القراءات، 

أحمد بــن محمد القســطلاني، تحقيق: الشــيخ 
عامــر الســيد عثمــان، وعبــد الصبور شــاهين، 

القاهرة، 1392هـ - 1972م. 

28- المحكــم في نقــط المصاحف، عثمان 
ابن ســعيد بــن عثمان بن عمر أبــو عمرو الداني 
)ت )))هـ(، تحقيق: عزة حســن، دار الفكر - 

دمشق، ط2، 07)1هـ.

29- مختصــر التبييــن لهجــاء التنزيل، أبو 
داود، ســليمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي 
تحقيــق  96)هـــ(،  )ت  الأندلســي  بالــولاء، 
شرشال، مجمع الملك فهد - المدينة المنورة، 

23)1هـ - 2002م.

30- معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفــراء )ت207هـ( تحقيق: محمد علي النجار 
وأحمد يوســف نجــاتي، دار الكتــب المصرية، 

1955م. 

31- المقدمــة، عبد الرحمــن بن محمد بن 
خلــدون، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيروت، 

ط3.

32- المقنع في رســم مصاحــف الأمصار، 
عثمــان بن ســعيد بن عثمان بن عمــر أبو عمرو 
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الــداني )ت )))هـــ(، تحقيق: محمــد الصادق 
قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

33- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد 
رْقــاني )ت 1367هـــ(، مطبعة  عبــد العظيــم الزُّ

عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط3.

)3- موازنة بين رسم المصحف والنقوش 
العربية القديمة، غانم قدوري الحمد، نشر هذا 
البحــث في مجلــة المــورد العراقيــة - المجلد 
الخامــس عشــر - العــدد الرابــع 07)1هـــ - 

1986م.

35- الميسر في علم رسم المصحف، غانم 
قــدوري الحمد، معهد الإمام الشــاطبي، جدة، 

المملكة العربية السعودية، 2012م.

36- النشــر في القــراءات العشــر، شــمس 
الديــن أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد 
ابن يوســف )ت833هـ(، تحقيق: علي محمد 
التجاريــة  المطبعــة  )ت1380هـــ(،  الضبــاع 

الكبرى، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.

* * * *



عندما يقرأ أبناؤنا الألفية
تحديات تواجه العربية في حلقات تدريسها

د. هادي أحمد فرحان الشجيري
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الحمد لله الذي صيّر العربية لساننا، وخصّ بنسج حروفها قرآنَنا، وأطرب بنظم أصواتها أسماعنا، 
وسحر بدقة بيانها عقولنا وأفكارنا.

والصلاة والسلام أبدا، ملءُ الأرض والسما، على نبينا المصطفى، وآله وصحبه ومن تلا، إلى  يوم 
الحشر واللقا.

لا تســألوني عــن العلامات التي ترتســم علــى وجوه أبنائنا عندمــا يقرؤون أو يســمعون أول أبيات 
ألفية ابن مالك، درســهم الأول في مقرر النحو في أقســام اللغة العربية في الجامعات العراقية وكثير من 
الجامعات العربية، إنها علامات تقصر الكلمات عن وصفها، وإنما يستشــعرها من نظرها عن قرب، 
وتناهــت إلى أذنيه همســات من راعهم نظم الألفيــة، ولمَِ نذهب إلى تفســير العلامات ونترك صريح 
العبارات... إن أيســرها أن يتأدب الطالب فيقول: لم أفهم شــيئاً مما ســمعت؟ أو أن يبلغ به التضجر 

مبلغاً فيقول: هل هذا النظم باللغة العربية؟ 

أنــا كلمــا حدثت نفســي عن لغتي ســمعت 
صوتهــا في تبجيــل العربيــة وتقديمهــا والثنــاء 
عليهــا وتقديرها، ولكن هــذا الصوت قد تكاثر 
معارضــوه في عصرنا فلم يعد الصــوت العربي 
يطــرب أســماع أبنــاء العربية، بل أصبــح الأمر 
علــى نقيضــه، فالمثقــف الكبيــر المتحــرر من 
قيــود الرجعيــة والتخلــف عند كثير مــن العامة 
والخاصــة هــو مــن هجّــن عربيتــه بالكلمــات 
الأجنبيــة، وكتب دعايته بالحــروف الأعجمية، 
وهــذا أمــر يحــزن كل غيور علــى لغتــه ودينه، 
ويــزداد المــرء حزناً إذا علم أن طــلاب العربية 

في أقســامها المتخصصة بتخريج أســاتذة اللغة 
العربيــة قــد ضاقــوا بهــا ذرعــاً، وعجــزوا عن 
إتقانهــا، فأنى لهــم أن يكونوا رعاتهــا وحماتها، 

وأنى لهم أن يعلموها طلابها؟

الطلبــة، وقــد  أبناءنــا  نــرى  يعــز علينــا أن 
مضت بهــم الأيام، وأخذت ســنوات التحصيل 
مــن أعمارهم خيارهــا، حتى إذا فارقــوا مقاعد 
الــدرس، وتصــدروا مجالس التدريــس هالهم 
الغبــن في تجارتهــم التي أنفقوا فيهــا أجمل أيام 
عمرهم، فســنوات التحصيل لم تبن لهم كياناً، 
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ولم تقوم لهم لساناً...

ويعــز علينا، أســاتذةَ اللغة العربيــة، أن نرى 
غرســنا ليــس له ثمر، مــع كل ما أنفقنــاه فيه من 

جهد ووقت...

مــن هذا الحــزن وهــذا الألم جــاءت فكرة 
البحــث لتنطلق من قاعــات درس اللغة العربية 
في أقســامها المتخصصة لتُسمع أصوات الطلبة 
المعبرة عن نظرتهم إلى لغتهم التي يدرســونها، 
ليســمعها  يواجهونهــا،  التــي  والصعوبــات 
الأســاتذة المختصون الحريصون على لغتهم، 

فيقفوا عندها ويجتهدوا في حلها.

وقــد قاربــت عينات هــذا البحــث الثمانين 
طالبــاً وطالبة مــن جامعات مختلفــة، ومناطق 
متباينــة)1(، وقــد اخــرت لهــذا البحــث أنضج 
العقــول من المرحلة الجامعيــة، وهي المرحلة 
الرابعــة التــي لم يبق علــى تخريجهــا إلّا بضعة 
أشــهر لتكون لســاناً صادقاً معبراً عما يدور في 

أذهانهم عن سنوات تحصيلهم.

وقاعات الــدرس تضم بيــن جنباتها عناصر 
الطالــب  وهــي  الرئيســة،  التعليميــة  العمليــة 

شــمل هذا الاســتبيان طلبة قسم اللغة العربية، في المرحلة الرابعة في كل من: كلية الربية، وكلية الآداب في الجامعة العراقية، وكلية   )1(
الربيــة للبنــات في جامعة الأنبار، وكليــة الإمام الأعظم. وقصدي بالعربية الــوارد في عنوان هذا البحث مــادة النحو حصراً؛ إذ هو 

عمادها وموضع الصعوبة فيها.

المتعلــم، والأســتاذ المعلّم، والمنهــج المقرر 
في التعليــم، ولكل هذه العناصــر لا بد من ثمرة 
مرجــوة، وتبعــاً لهــذه العناصر ســتكون خطة 

البحث مقسمة على أربعة مباحث:

المبحــث الأول : تحديــات العربيــة مــن قبل 
طلابها:

ســيتضمن الحديــث عــن التحديــات التي 
تواجهها اللغة العربية من طلابها، ويســبق ذلك 
تذكيــر بنماذج من طلبة العلم في الراث، ليكون 

طلبتنا الجامعيون على ذُكْر منهم.

المبحــث الثــاني : تحديــات العربيــة من قبل 
أساتذتها:

ســيتضمن الحديــث عــن تحديــات اللغــة 
العربية التي تأتيها من قبل أســتاذ تدريسها، وفي 
ســطور هذا المبحث صوت اســتغاثة عاجلة لا 
بد أن يسمعه أساتذة اللغة العربية القائمون على 

تدريسها.

المبحــث الثالــث : تحديات العربيــة من قبل 
مقررات تعليمها:
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ســيتضمن الحديث عن منهــج اللغة العربية 
المقرر في أقســامها المتخصصة، وأثره في صنع 

تحديات للعربية تعوق تعليمها.

المبحث الرابع: الفوائد المرجوة من تحصيل 
قواعد العربية:

ســنتعرف مــن خــلال هــذا المبحــث على 
الثمــرة الحقيقية التي هي نتــاج تحصيل قواعد 
العربيــة، وســنقرأ بدقة مهمة القواعــد في تقويم 

اللسان، وتحسين البيان.

أســأله تعالى التوفيق والسداد في سطور هذا 
البحث، وأن يكتب لكلماته القبول والرضى في 
نفوس سامعيه، وأن ينفعنا وإياهم بما علمنا، إنه 

سميع مجيب.

المبحث الأول 

تحديات العربية من قبل طلابها 

طلب العلم: 

قالــت الحكمــاء : ))لا ينــال العلــم براحــة 

)1(  جامع بيان العلم وفضله: 1/ )32 .
)2(  ينظر: الحث على طلب العلم: 7).

)3(  الحث على طلب العلم: 7).
))(  المصدر السابق.

الجســم(()1(، فاعلــم يا مــن هيأ الله له أســباب 
أن  العلــم،  طلبــة  زمــرة  في  وســلكه  الطلــب، 
الانتســاب والادعاء لا يكفي لأن تكون عالماً، 
واعلم أن درجة العلم أشــرف الدرجات، ومن 
أراد مداولتهــا بالدعــة، وطلــب البلــوغ إليهــا 

بالراحة كان مخدوعاً)2(.

قــال الجاحــظ: ))العلم عزيــز الجانب، لا 
يعطيــك بعضــه حتــى تعطيه كلــك، وأنــت إذا 
أعطيتــه كلــك كنت مــن إعطائــه إيــاك البعض 
على خطــر(()3(. ويعلــق العســكري على قول 
الجاحــظ بقولــه: ))وقد صــدق ... وإذا أكدى 
الطالب مع الاجتهاد فكيــف يكون مع الهوينى 

والفتور؟(())(.

وقال بديع الزمان الهمذاني: ))العلم شــيء 
المــرام، لا يصــاد بالســهام، ولا يقســم  بعيــد 
بــالأزلام، ولا يكتب للئــام، ولا يرى في المنام، 
ولا يضبــط باللجــام، ولا يــورث عــن الآبــاء 
والأعمــام...، غــرض لا يصــاب إلا بافــراش 
المدر، واســتناد الحجر، ورد الضجر، وركوب 
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الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر(()1(. 

ويقــول ابــن الــوردي في الحــث على طلب 
العلم)2(: 

اطلُبِ العلمَ ولا تكسلْ فمــــــــا

أبعدَ الخيرَ على أهلِ الكســــــلْ

واحتفلْ للفقهِ في الـديـــــــن ولا

تشتغلْ عنه بمــــــالٍ وخَــــــــوَلْ

واهجرِ النومَ وحصّلـــهُ فمــــــن

يعرفِ المطلوبَ يحقرْ ما بـــذلْ

لا تقلْ قـــد ذهبـــــتْ أربــــــــابُه

كلُّ من سارَ على الدربِ وصلْ

في ازديادِ العلمِ إرغامُ العــــــــدا

وجمالُ العلمِ إصلاحُ العمـــلْ

ألقاب علمية لطلبة العلم من التراث: 

يــا طالــب العلــم هل ســمعت بألقــاب من 
مضى، شذرات أبثها للذكرى: 

هل سمعت بمن يقال له: شعلةُ نار...

)1(  نفحات روحانية: 107.
)2(  ينظر: جامع متون العلوم الشرعية: 2/ 1180.

)3(  ينظر: الأحمدية: افتتاحية العدد )1.
))(  ينظر: نزهة الألباب في الألقاب: 2/ 165.

نعــم إنــه وصف علمــي ناله غيــر واحد من 
الأئمة ممن اشــتغل بالعلم واحــرق بحبه فأنار 

دروب السالكين ... 

منهم أبو القاســم ابن عساكر صاحب تاريخ 
دمشــق ت 571هـ، قــال عنه الإمام أبــو العلاء 
الهمــذاني ت 569هـــ : ))مــا كان يســمى أبــو 
القاســم ببغداد إلا شعلةَ نار من توقده، وذكائه، 

وحسن إدراكه(()3(. 

هل سمعت بمن يقال له: المُذاكَرَة...

قــال الحافــظ ابن حجــر في: نزهــة الألباب 
في الألقــاب: ))المذاكــرة: هــو المنــذر بن عبد 
الرحمن الأندلســي، )ت 393 هـ(، لقب بذلك 
لأن العلم ســكن قلبه وأخذ لبه فمتى لقي رجلاً 
مــن إخوانه قال له: هل لــك في مذاكرة باب من 

العربية؟ فلقب بالمذاكرة لذلك(())(. 

هــل ســمعت بمــن قيــل لــه: الباحــث عن 
معتاص العلم ...

هو عنــوان جعله محمد بن إســحاق النديم 



١٣٥

عندما يقرأ أبناؤنا الألفية تحديات تواجه العربية في حلقات تدريسها

صاحب الفهرس لمحمد بن سهل بن المرزبان 
الكرخي، )ت 330 هـ(، صاحب كتاب المنتهى 

في الكمال)1(.

طلبة عصرنا :

يؤلمنــي أن أرى طالــب الجامعــة اليوم غير 
مكرث لما يلقى في حصة التعليم؛ ومثل هؤلاء 
الطلبة لن يكونوا عوناً لنا أو لأنفسهم في تذليل 
المعوقــات الحقيقية في المــادة النحوية. ولكن 
ليــس لنا مصــدر آخــر يصلح لتبيان مشــكلات 

العربية إلا طلابها في أقسامها المتخصصة.

فــأول مشــكلات اللغــة تكمــن في طلابهــا، 
فكثيــر منهــم ســيق إلــى ميدانهــا ســوقاً، ولــم 
يــأت عن رغبــة في هذا العلــم، وثانيهــا: أن من 
أصبــح طالباً في أقســامها لم يتكيــف مع واقعه 
الجديد، ولــم يبذل الجهد في تذليل عقباتها، بل 
حشــر نفســه مع الكثرة القائلــة: إن النحو معقد 
وصعب، واستســلم لهذه المقولة، وكلما سنح 
لــه موقف تكاســل في فهمه أرجــع صعوبته إلى 

تعقيد هذه المادة.

ويؤيــد وجود مثل هذه المشــكلة أن إحدى 
الكليــات عينات البحث كانــت إجابة )0)%( 

)1(  ينظر: الفهرست: 169.

منهم متشــابهة أي أنهم نقلوها عن بعضهم، ولم 
يكلفوا أنفســهم عناء التفكير في المعوقات التي 
تعرضهم هم في دراسة للعربية، فاستعاروا آراء 

غيرهم تكاسلاً منهم.

أقول ناصحاً عن تجربــة عملية: إني أعرف 
طالبــاً دخــل في قســم اللغــة العربيــة، مــن غير 
حب للعربية ولا رغبة ســابقة في تعلمها، ولكنه 
اعتاد أن يكون متفوقاً في دراســته حريصاً على 
دروســه، يقــول عن نفســه: دخلت قســم اللغة 
العربيــة، وعندمــا نظرت إلى جــدول الدروس 
معلقاً على لوحة إعلانات القســم اســتوقفتني 
مادة )نحو( إذ لم أكن قد ســمعت بها؛ فتفاصيل 
العربيــة التي درســناها فيها القواعــد، والأدب، 
والمطالعــة، والإمــلاء، والإنشــاء... ، وليــس 

لمصطلح النحو ذكر فيها.

ومضــت ســنوات الجامعــة بجــد واجتهاد 
ومثابرة، فكانت نتيجته بعد أن أكمل الســنوات 
الدراســية الأربع أن كان ترتيبه الأول على قسم 

اللغة العربية في كليته.

فإلــى كل من دخل باباً من المعرفة ليســت 
له رغبة فيه، أقول: لا تعجز ولا تكســل، فالعلم 

بالتعلم، وكل من سار على الدرب وصل.  
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المبحث الثاني 

تحديات العربية من قبل أساتذتها

مشكلة في الأستاذ:

أرى أن أصابــع الطلبة قــد توجهت باللائمة 
علــى المدرســين في تعقيد مــادة العربيــة، ففي 
الاســتبيان الــذي أجريتــه كانــت نســبة الذيــن 
قالــوا: إن صعوبــة المــادة تكمــن في مدرســها 
بلــغ )35%(، وهــي النســبة الأعلــى بالنســبة 
للصعوبــات التــي تواجــه الطلبــة، وإليــك أيها 
القارئ بعض عباراتهم التي تعبر عن مشاعرهم:

قــال أحدهم: ))إن مادة النحو وصعوبتها لا 
تكمن إلا في مدرســها((، وقال آخر: ))تدريس 
بعــض الأســاتذة لهــا عقيــم((، وقــال ثالــث: 
))صعوبــة النحو تكمن في المــدرس فهو الذي 
يســتطيع جعلها ســهلة ويســتطيع جعلها صعبة 

بأسلوبه((.

لا بد لنا، معشــر الأســاتذة، أن نســمع لهذا 
يثيــر  الــرأي، وإن كان مخالفــاً لهوانــا، وقــد 
الحفيظــة في نفــوس كثيــر مناّ، ولكــن لا بد من 
مشكلة ما في أستاذ مادة النحو دفعت بالكثيرين 
إلــى الإشــارة إليــه بالتقصيــر في تفهيــم المــادة 

وتحبيبها للطلبة.

واعلــم أن الطلبة إن لــم يفصحوا عن رأيهم 
في أستاذهم لأسباب شتى، فدرجات امتحاناتهم 
مقياس لك أيها الأســتاذ قبل أن تكون مقياســاً 
لطلبتــك، فهو خبر يقين صادق لا يكذب ينبئك 

بالأرقام مبلغ ما تحصلوا منك من العلم.

أبنائنــا  بعقــول  المربــي  أيهــا  حنانيــك 
ومشــاعرهم، وحــذار أن تكون عقبــة في طريق 
تعليم لغتنا، فاسمع لصوتهم فيما يحبون، وفيما 
لا يرغبــون، واجهــد نفســك في التواصل معهم 
فإنما أنــت زارع ولا بد للزارع من تعاهد أرضه 

ليرى ثمارها. 

قــراءتي  خــلال  مــن  لــدي  تحصــل  وقــد 
لإجاباتهم بعض الأمور التي أحب أن تشاركني 

في معرفتها:

أولاً: كن أهــلاً لمنصة التعليم التي ترتقيها، 
فالطالب، وإن كان مقصراً، فإن رأى أستاذاً ملئ 
علماً بمادته، أذعن له وأقرّ بفضله، وأنصت له، 
ولم يطلق لســانه فيــه، بل أنحــى باللائمة على 

نفسه وعلى تقصيره. 

نعــم إن كان حــظ الأســاتذة من المــادة هو 
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نفــس حــظ طلبتهم في قــراءة المنهــج، وإعادته 
عليهــم بصــوت عال منطــوق حــق لطلبتهم أن 
يضيقــوا بهم ذرعــاً؛ لأنه يعيد عليهــم ما قرؤوه 

هم بأنفسهم دون إضافة أو تفسير أو إقناع.

لا بد للأســتاذ من مواصلة القراءة والبحث 
والتضلع بتخصصه، فالجهل ليس عيباً، ولكن 

الاستمرار بالجهل هو العيب.

وإيــاك والتعالــم والتباهي بكثــرة البضاعة، 
وعليك بالحكمة والســداد وما يناسب العقول 
التــي تحدثهــا، فعلمك شــيء وتعليمك شــيء 

آخر.

ثانياً: عليك بطريقة التأثير في درسك، وهي 
طريقة أبدعها لســان أحد الطلبة بقصد أو بدون 
قصــد، وأزيدهــا بيانــاً فأقول: لقــد لامس لفظ 
هــذا الطالب قلــب الحقيقة فأي طريقة شــرقية 
أو غربيــة قديمة أو محدثة لا تؤثر في مســتمعها 
فــلا أثر لهــا، فإياك والــكلام النظــري، وعليك 
بما يناســب طلابك وما يؤثــر فيهم من قديم أو 

حديث.

ثالثــاً: إن النفس بطبيعتها تميــل إلى التنوع 
الطلبــة  بنفــوس  فكيــف  بالجديــد،  وتأنــس 
الشــباب، فلا تكــن أيها الأســتاذ نســخة ناطقة 

متحركة لنســخة مقروءة ساكنة، فهذا مما يميت 
الدرس ويعدم أثره، وقد شكى بعض الطلبة من 

كون المدرس نسخة من كتابهم المقرر.

رابعــاً: جــلّ الطلبــة يفضلون أن يســتعمل 
الأستاذ اللوح والقلم في شرح القواعد وتبيينها، 
فلا تتكاســل أيها الأستاذ عن ذلك، فهذا حقهم 

بل من أبسط حقوقهم عليك.

خامســاً: رغبــة كثيــر مــن الطلبــة أن يكون 
الطالــب جــزءاً من الــدرس الذي يســمعه، فلا 
تحرمــه من حقه في المحاورة والمشــاركة، وإن 

أخطأ فتعليم بإحسان.

يثبتهــا إلا  العربيــة لا  إن قواعــد  سادســاً: 
تطبيقهــا، فعليــك بالأمثلــة التطبيقيــة المألوفة 
وأكثــر منهــا، وكلــف طلبتــك أن يســتحضروا 
أمثلتهم علــى قواعد لغتهم، فهــذه رغبة أفصح 

عنها كثير من طلبتنا.

 ســابعاً: ليكن درســك في النحــو نموذجاً 
للحديث بلغة فصيحة مقبولة بعيدة عن اللحن، 
واحــذر من اســتعمال الدارجة، وعــود طلبتك 
علــى الحديــث بفصيــح الــكلام، فإن لــم يكن 
درس النحــو مــكان العربية الفصيحــة، فقل لي 

أين يمكن للطالب أن يتكلم بها؟
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نصائح لأستاذ النحو:

ومن نصائحي لأستاذ مادة النحو: 

أولاً: أن يعمد إلى الإقناع والتعليل عند ذكر 
قواعد العربية.

ثانياً: لا بد من بيان أســرار قواعد العربية في 
ذكــر أمثلة مألوفــة قرآنية، ولا ضير أن يســتعين 
الأستاذ بكتب بيان أســرار التعبير القرآني، فهي 

من ثمار قواعد العربية.

الواقعيــة  بالأســاليب  يســتعين  أن  ثالثــاً: 
المألوفة في شــرح القواعد النحوية لتقريبها إلى 

الطلبة.

رابعــاً: عليــك أيها الأســتاذ بفقــه النحو لا 
نحو القواعد... 

إن فقــه النحــو يعنــي أن تبحــث عمّــا وراء 
حركات الإعراب من المعاني المختلفة...

إن فقــه النحــو يعني أن تســأل عــن الفروق 
التعبيريــة بيــن الصيــغ المختلفــة الدالــة علــى 

المعنى العام المشرك...

إن فقه النحو يعني أن تفسر الأوجه النحوية 

ينظر: فقه النحو وأثره في إدراك أسرار التعبير: ).  )1(

المختلفة بحســب معانيهــا، وأن تربط كل وجه 
بدلالته الخاصة...

إن فقــه النحو يعني أن تســأل عن معنى قول 
النحاة: إن هذه المســألة يجوز فيهــا كذا وكذا، 
فهل يعني هذا الجواز أن المعاني متشــابهة، وأن 

المتكلم حرّ في اختيار ما شاء منها متى شاء؟

إن فقــه النحو يعني أن تدرك أســرار التقديم 
والتعريــف  والحــذف،  والذكــر  والتأخيــر، 
والتنكير، والتوكيد والتجرد، وغيرها من ســنن 

العرب في كلامها...

إن فقه النحو يعني أن تربط كل تعبير بسابقه 
ولاحقه، وموقــف المتكلم فيه وحال ســامعه، 
لا أن تقطعــه عما أحاط به فتغيب أســرار نظمه 

ومناسبته لواقعه)1(.

المبحث الثالث 

تحديات العربية من قبل مقررات 
تعليمها

الكتاب المقرر :

عندمــا نقرأ تاريــخ النحو والكتــب المؤلفة 
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فيــه نجــد قائمة يصعــب حصرها مــن مؤلفات 
هــذا العلــم، فــلا يكاد يخلــو عصر مــن مؤلف 
شــاع ذكره واشتهر وتدارسه جيل ذلك العصر، 
ففي العصــور الأولى كان )الكتــاب(، ثم بعده 
بقرن من الزمن شــاع )مقتضب( المبرد، وبعده 
بنصف قرن شــاع )الأصول( لابن الســراج، ثم 
تتالــت المؤلفــات في كل عصر، منها الموســع 
المفصل ومنهــا الموجز الميســر، ثم تخصص 
التأليــف في جزئيــات هذا العلــم، فنجد كتباً في 
التعليل النحــوي، وأخرى في العوامل، وأخرى 

في الخلاف، وأخرى وأخرى...

أي إن العلمــاء في كل عصــر يؤلفــون لأبناء 
جيلهــم بلغتهــم التي يعلمونهــا وأمثلتهــم التي 
يألفونهــا كتبــاً منهجية تكون عونــاً لطلابهم في 
تحصيــل مبادئ هذا العلم، مــع وجود مؤلفات 
الســابقين التــي يشــرعون في قراءتهــا بمراحــل 

متأخرة من الطلب...

يقــول الدكتور عبــد القادر المهيــري: ))لا 
شــكّ أن النحاة كانوا واعين بصعوبة المؤلفات 
الجامعة لعلمهم، وبما يمكن أن تؤاخذ عليه من 
توســع وتعمق وتأويل لا تدرك فائدته بسهولة، 
منــذ  فأصبحــت  المختصــرات  وضعــوا  لــذا 

)1(  نظرات في الراث اللغوي العربي : 3)1 .

أواخــر فــرة الاكتمال نمطاً في التأليف مارســه 
كبــار النحاة مــن الزجاجي إلى ابــن جني، ومن 
الزمخشري إلى ابن الحاجب، وقد جنى النحو 
من هــذه المختصرات ضرباً مــن تهذيب مادته 
عن طريــق تبويب أكثر ضبطاً كمــا أنها حملت 
النحاة على القيام بضرب من الاســتصفاء الذي 
لا بد منه لعزل القاعدة مما أحاط بها من خطاب 

غير ضروري لمعرفتها(()1(.

ألا يســتحق أبناؤنا منــا أن نؤلــف لهم كتباً 
منهجية بلغة سهلة مألوفة، وأمثلة شيقة مسموعة 

تعينهم على تحصيل مبادئ هذا العلم؟

مــن ألزمنــا بــأن نكــرر أمثلــة لا روح فيها، 
كالمثال المشــهور: ضرب زيدٌ عمــراً، لعمري 

لقد طال الضرب والوجع؟

فيــا حماة العربية ليس في انتقاء منهج ميســر 
ثــورة علــى المــوروث أو انتقــاص مــن جهود 
الســابقين ، فلا يرتجى من عاقــل أن يخلط بين 
العلــم وطريقــة تعليمه، فأعــلام هــذا العلم في 
كل عصر ألفــوا لتلاميذهم ما يناســب عقولهم 
وحاجتهــم، ألا يســعنا أن نتأســى بهــم، أم هــو 
التكاسل، والرضى بالواقع، وإن كان مجحفاً.
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لقد علا صوت أبنائنا في الشكاية من الكتاب 
المقرر، ومن بعض قواعده، فنسبة الطلبة الذين 
أرجعوا صعوبة النحو إلى الكتاب المقرر بلغت 
)27%(، ونســبة من أرجعه إلى بعض قواعده 
بلغت )21%(، والنتيجــة أن )8)%( عوقهم 
الكتاب المقرر وبعض قواعده عن تحصيل هذا 

العلم والانتفاع به.

ومن مظاهر الشــكاية مــن الكتاب وقواعده 
ما يأتي: 

المنهج المجزأ: 

إن طالــب العربيــة لم يكمل في أي ســنة من 
سنوات دراسته نظرة شاملة على قواعد العربية، 
فهــو يأخذهــا مجــزأة مــن مراحلــه التعليميــة 
الأولى، فهو لا يرى صورة كاملة لهذه القواعد، 
وإنمــا تقطعها ســنوات التعليم أجزاء مســتقلة، 
كلما انقضت سنة تعليمية انقضى معها جزء من 
العربية، فالطالب يرى ســعتها وامتدادها وكثرة 
قواعدهــا فقط، فيــزداد رهبة وتخوفــاً من هذا 

العلم.

فالــذي أراه أن يكون منهج المرحلة الأولى 
والثانيــة مــن مراحل الكليــة كتباً كاملة شــاملة 
في  التعليميــة  للســنة  مناســبة  العربيــة  لقواعــد 

بســاطتها وشــمولها، ثم يأتي تفصيل المفردات 
النحوية الأكثر شــيوعاً واســتعمالًا في المرحلة 

الثالثة والرابعة.

لقــد ظُلـِـم النحــو في أقســامه المتخصصــة 
بســاعات تدريســه أولًا، وبقصره على القواعد 
النحويــة ثانيــاً ، فليس من الإنصــاف أن تكون 
ســاعات درس النحــو في قســمه المتخصــص 
متقاربة أو متساوية مع ساعات تدريسه في أقسام 
إنســانية أخرى، وليس من الإنصاف أن يحبس 
الراث النحــوي عن أقســامه المتخصصة، ألم 
تطرق أسماع واضعي مناهج العربية عناوين في 
النحــو غير قواعده؟ ككتــب الخلاف النحوي، 
والعلة النحوية، وأسرار النحو، وأصول النحو، 
ألا تستحق هذه العناوين أن يطلع عليها الطالب 

المتخصص في دراسة النحو؟ 

كثرة التفريع والآراء: 

قد يؤخذ علــى النحو كثرة الفــروع والآراء 
التي ســطرها النحــاة، ونحــن لا نرتضي الكثرة 
المضلة التي تشوش الفكر وتضيع المعنى، إننا 
نزحم أذهان أبنائنا بالكثير من القواعد والفروع 
والشوارد والشــواذ ثم لا نحظى منهم بشيء لا 

قليل ولا كثير...
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ألا يســعنا ))الســكوت عــن بعــض مظاهر 
الشــاذ  أو  المحــدود  الاســتعمال  ذات  اللغــة 
أو التخلــي عــن الاختــلاف في الأقــوال أو عن 
الأشكال  والراكيب التي لا وجود لها إلا على 

سبيل الافراض(()1(.

وليــس هذا الســكوت دعــوة إلــى الإلغاء، 
ولكنــه الإرجاء إلــى أن ينضج العقــل، ليتمكن 

من فقه هذه الفروع، والإفادة منها.

مشكلة الإعراب:

لقــد رأيــت أن الإعراب عنــد الطلبــة عقبة 
كــؤود لا يجوزهــا منهم إلا من رحــم ربي، لذا 
لا بد من إشــاعته بينهم؛ فالإعراب هو ثمرة كل 
القواعــد النحوية، والطالب إن شــعر بتخلفه في 

الإعراب حبطت همته وتكاسل في درسه. 

ومن النصائــح المهمــة في تقريب الإعراب 
لنفوس الطلبة ما يأتي:

أولاً: التأكيــد علــى فهــم المعنى قبــل البدء 
بالإعراب، فالإعراب فرع عن المعنى.

ثانياً: التأكيد على أن الإعراب لا يقوم على 

)1(  نظرات في الراث اللغوي العربي: 5)1.
)2(  نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 29.

حفــظ الأمثلــة المعربــة، ومن طلــب الإعراب 
بحفظ أمثلته فقد دخــل في المحال، فالتعابير لا 

تنتهي وحفظ ما لا ينتهي من المحال.

ثالثاً: توجيه الطلبة إلى أن كل تعبير لا بد له 
من أركان رئيســة يقوم عليــه، ومكملات مقيدة 
لتلــك الأركان، والجملــة العربيــة لا تخلو من 
مســند ومسند إليه، فعلية كانت أو اسمية، وبقية 
عناصــر التعبير مكملات لهمــا، فقبل الإعراب 
لا بــد مــن معرفــة عناصــره الرئيســة، وهــذا ما 
شاع في الدراسات اللســانية الحديثة التي نادت 
بتحليــل التعبيــر إلى عناصــره المباشــرة، وهم 
مسبوقون بمن تقدمهم من النحاة العرب، يقول 
نهاد الموســى عن هذا المنهــج: ))إن معطيات 
هــذا المنهج في التحليل هي بعض ما استشــعره 
النحويــون العــرب في الإعراب وصــدروا عنه، 
حتى إنها لتعد من قبيــل تحصيل الحاصل لدى 

المشتغلين بالعربية ومعلميها.

مــن  كثيــر  ابتدائــي يصطنعــه  منهــج  وهــو 
المعلميــن حيــن يأخــذون بطريقــة الإعــراب 

الإجمالي تيسيراً على تلاميذهم(()2(.

المصطلحــات  أن  الطلبــة  تفهيــم  رابعــاً: 
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النحويــة التي يحفظونها لها نصيبها من المعنى، 
وكل مصطلــح مرتبــط بالوظيفــة المعنوية التي 
تؤديهــا الكلمــة في الجملــة، فالفاعــل مــن قام 
بالفعــل، والمفعــول مــن وقــع عليــه الفعــل، 
والمفعــول فيــه زمــن أو مــكان وقــوع الفعل، 
والحــال هيئــة صاحبــه وقــت وقــوع الفعــل، 
والتمييز ما يُميِّز صاحبه، والاستثناء ما أخرجته 

من حكم سابق، وهكذا...

خامســاً: إشــاعة الإعراب في درس النحو، 
والإكثــار من إعــراب الأمثلــة، وتعويــد الطلبة 
على إعراب ما يقرؤون، وإرشادهم إلى مواضع 

الخلل في قراءاتهم.

المبحث الرابع

الفوائد المرجوة من تحصيل قواعد 
العربية

هل تستطيع ســنوات التحصل التي يقضيها 
الطالــب في حياتــه الدراســية أن تخلصــه مــن 
لهجتــه في المفــردات، ومن عاداتــه الخاطئة في 

الإعراب؟

الواقع يجيب عن هذا الســؤال بأن الطالب، 
بل أســتاذ مادة النحو يستعمل الدارجة، ويلحن 

في كثير من الأحيان في حديثه.

وقــد يقــول قائــل: إن هــذا الــكلام، علــى 
حقيقتــه، ادعاء مــن كاتبه، فلا بد مــن بينة حتى 

يقبل هذا الحكم.

أقــول: إجابــات الطلبــة الذين درســوا هذه 
المادة مدة أربع سنوات تؤكد هذا الادعاء، فهم 
لــم يفيدوا منهــا في حياتهم اللغوية شــيئاً يذكر، 
بــل صــرح بعضهم بأنــه لم يفــد منها )بشــيء( 
بهذه العبارة القاسية كانت إجابات بعضهم عند 
ســؤالهم  عــن مبلــغ فائدتهم من مــادة النحو في 

حياتهم اليومية؟

وبعضهــم أخفــى إجابتــه خلــف عبــارات 
ظاهرها المجاملة وباطنها عدم الفائدة، بل كثير 
منهم فضحه قلمه وهو يسطر إجاباته عن أسئلة 
الاســتبيان الــذي وجــه إليــه، فالضعف بــادٍ في 
مناح متنوعــة، أولها ضعف مخجل في الإملاء، 
وعــدم التمييــز بين هــاء التأنيث وهــاء الضمير 
أو بيــن همــزة الوصــل وهمــزة القطــع، أو بين 
الضــاد والظاء... ، وليس آخرهــا ركاكة محزنة 
في التعبيــر، إذ تعســر على كثير منهــم أن يقيموا 
أســطراً معــدودة بعيدة عــن ضعــف الركيب، 
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خالية من لحن جليّ مُعيب)1(.

ما هي وظيفة النحو؟

يقــول الدكتور إبراهيم الســامرائي في كتابه: 
العربيــة تاريــخ وتطــور: ))غيــر أن الفصيحــة 
تعــاني من مشــكلات كثيرة، أهمها: أننــا ما زلنا 
نجهل الكثير من وســائل تعلم هــذه اللغة، ولا 
ســيما نحوهــا. وكأن النحــو مــادة لا علاقة لها 
باللغــة يقرؤهــا الطالــب فيضيــق بهــا ذرعاً فلا 
تدخل في ســلوكه اللغوي، ومن ثم يشيع اللحن 

والخطأ(()2(.

نعــم هنــاك قطيعــة محرمــة بيــن مــا يتلقــاه 
الطالــب في قاعــات درســه من معــارف لغوية، 

وبين ما ينطق به لسانه في حياته اليومية. 

ولكــن إن جار طــلاب العربية علــى لغتهم 
بتلك القطيعة، فأبنــاء العربية ممن عرف قدرها 
كثــر، وإن لــم يــدرس في كلياتهــا المتخصصــة 

بتدريسها.

ســكن معي في دار غربتــي بعض الأحبة من 
بلــدان عربيــة مختلفة، مــن الجزائــر، وتونس، 
ومصــر، وفلســطين، وعندمــا ســرى الــود بيننا 

)1(  ينظر: أوراق الاستبيان الملحقة بهذا البحث، ففيها ما يؤذي العين ويدمي القلب.
)2(  العربية تاريخ وتطور: 360.

وعلموا أن تخصصــي في العربية، طلبوا مني أن 
أقيم لهم درساً في العربية يكون هو سمرنا، وقد 
رأيــت منهم حبــاً وتعلقاً بهذه اللغــة، وهم من 
غير الاختصــاص، فكثير منهم كان ممن تخرج 
في كليــة الهندســة، وموضــع شــاهدي من ذكر 
هذه المســألة أن أحدهم، وهو مهندس مصري 
قد ألزم نفســه أن لا يتكلــم إلا العربية الفصيحة 
فراها تجري على لسانه في كل مخاطباته سليقة 
دون تكلف، وهــو بطبيعة الحال لا يعرف كثيراً 

من الأحكام النحوية لما يعربه في كلامه.

ولنــا أن نســأل بعــد هــذا، كيف تأتــى لهذا 
المهنــدس أن ينطق بالعربيــة الفصحى، وهو لا 

يعرف كثيراً من قواعدها وأصولها؟

والجــواب قديماً نقــرؤه عند ابــن خلدون 
الذي يفــرق بين ملكة اللســان، وقواعد النحو، 
إذ يقــول: ))إن ملكــة هذا اللســان غيــر صناعة 
العربية، ومســتغنية عنها في التعليم، والسبب في 
ذلــك أن صناعة العربية إنما هــي معرفة قوانين 
هذه الملكة ومقاييســها خاصــة فهو علم بكيفية 
لا نفس كيفية... وعلم مما قررناه في هذا الباب 
أن حصول ملكة اللســان العربــي إنما هو بكثرة 
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الحفظ مــن كلام العرب حتى يرتســم في خياله 
المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو 

عليه(()1(.

ونحســه حديثاً عند أبنائنا ممن أدمن سماع 
الكلام الفصيح من الخطباء ووســائل الإعلام، 
فراه ينطق بين الحيــن والآخر بالتعبير الفصيح 
المعــرب من غير وعــي لما يقــول، وإنما أملاه 
عليه كثرة الســماع الذي أوجد عنده ملكة يقول 

بمقتضاه فصيح الكلام.

وفي عــام )1938م( تشــكلت لجنة مصرية 
بقــرار وزاري يضــم أعلامــاً في الفكــر والنحو 
والأدب، مثــل: طــه حســين، وعلــي الجــارم، 
وأحمــد أمين، وإبراهيم مصطفى لتيســير علوم 
اللغــة العربيــة، فكان مــن ملاحظاتهــا التي تهم 
فكرتنــا، أن إحياء علــوم اللغة لا يكون بتيســير 
القواعد فحســب بــل إن الذي يحييها في ألســنة 
أصحابهــا هــو المــران وكثــرة الاســتماع لهــا 
والتحــدث بها،  واتخاذها أداة للفهم والإفهام ، 

وكذا القراءة الكثيرة المتنوعة. 

ويذهــب أعضــاء اللجنــة إلى الحــد من أثر 

)1(  المقدمة: 561-560.
)2(  ينظر: نظرات في الراث اللغوي العربي: 0)1.

)3(  نظرات في الراث اللغوي العربي: 0)1.

تعلــم النحو في تعلم اللغة واكتســاب آليتها إلى 
القــول بأن اللغة لا تتعلم بــدرس النحو ودرس 

البلاغة)2(.

ويعقــب د. عبد القادر المهيري على أحكام 
اللجنة بقوله: ))ومما لا شك فيه أن هذه النظرة 
تقوم على تصور وجيه لاكتساب الملكة اللغوية 
وأهمية الممارســة فيه، ولدور النحو النسبي في 
التمكن مــن اللغة، فليس هو بالعصا الســحرية 
التي إن أمســك بها الإنســان استسلمت له اللغة 
فــدرب عليها لســانه ، وانطلق بهــا في غير تردد، 
وإنمــا هو وســيلة إلــى تكوين وعــي لمتكلمها 

بمكوناتها وأبنيتها وتراكيبها(()3(.

النحــو يمكــن تحصيلــه بمعرفــة  إن علــم 
جمهــرة قواعده، وعللــه التعليميــة، ولكن هذا 
العلم يختلف عن ملكة اللسان التي كان العربي 
يتكلم بها على السليقة، فالقواعد لا تكون سليقة 
لغوية بل معرفة لغوية، أما الســليقة اللغوية فهي 
التي عــبر عنها ابــن خلــدون بالملكة اللســانية 
التي تحصل بالتعرض لنصوص اللغة سماعاً، 
فتواتــر النصوص على الســمع يولد ملكة خفية 
تمكن صاحبها من النطق على وفقها دون وعي 
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منه لعلل ما ينطق به. 

يقول نهاد الموســى: ))ولكــن من الحق أن 
نســجل أن الباحــث يجــد عند أصحــاب النظر 
العام )غيــر النحاة( كالجاحــظ وابن حزم وابن 
خلــدون اتجاهــاً إلى اعتبار الإيغــال في التنظير 
النحوي تجاوزاً لأصل الغاية العملية من وضع 

النحو، فضولًا لا طائل تحته! 

ونجــد عند ابــن خلــدون في ملاحظاته التي 
عرضهــا في المقدمة اتجاهاً إلــى تقرير ازدواج  
بالتعــرض  التــي تحصــل  اللســان  بيــن ملكــة 
لنصــوص اللغة، وبين صناعــة العربية التي هي 
القوانين المســتنبطة من تلــك النصوص، وهي 
القوانيــن التــي يأتلف منهــا علم النحو وســائر 

قواعد اللسان(()1(.

إن ازدواجية اللغة حالة شائعة في كل اللغات، 
ففــي كل مصر وفي كل عصــر هناك لغة تواصلية 
مبذولة يعبر بهــا جميع أبناء اللغــة، وهي تصدر 
عن غير وعي منهــم لقواعدها وتآلف مفرداتها، 
مناســبة لناطقيهــا، تميل إلــى البســاطة والخفة 
والبعد عن التكلف، غايتها أن يُفهِم المتكلم بها 
من يســمعه، ويَفهَم بها عمن يخاطبه، وهذه لغة 

)1(  نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 52، هامش 23.
)2(  معاني النحو: 3/ 11-8.

اجتماعية تواصلية، تشــرك بدلالــة مفرداتها مع 
لغــة أخرى، أدبية فصيحة صادرة عن وعي ممن 
ينطق بهــا، تختار ألفاظها، وتســبك نظامها بدقة 

فائقة، بها يتميز البلغاء، والخطباء، والأدباء. 

يقــول الدكتور فاضــل الســامرائي في تأكيد 
هــذه الفكــرة : ))وقــد يتســع المتكلــم العادي 
غيــر المتعمــل أو المقصــود، فيوقــع الحروف 
بعضهــا موقــع بعض مــن دون قصــد إلى معنى 
معين أو اختلاف مــا... فالمتكلم غير المتعمل 
يتكلم غالباً بأقرب شــيء إلى لســانه مما يؤدي 
المعنــى... غيــر أن هنــاك بعــض اختــلاف في 
الكلام الــذي يتعمله صاحبه، ويتفنــن فيه، فإنه 
في الــكلام الفني قد يختــار المتكلم حرفاً على 
حــرف، أو لفظاً علــى لفــظ لأداء معنى معين، 
أو لدلالــة معينة... وهذا الاســتعمال الفني هو 
الــذي يدفع اللغة إلــى أمام فيجعلهــا أكثر دقة، 
وتخصصاً وغناء ونماء، لا الاســتعمال العامي 

الساذج غير المتخصص ولا الدقيق(()2(.

فبعــد هــذا أرى أن لا نكلــف النحــو وحده 
مهمــة تكويــن ملكــة لســانية فصيحــة، فالنحو 
يســهم مع غيره من ســماع، وقراءة، ومران،  في 



١٤٦

عندما يقرأ أبناؤنا الألفية تحديات تواجه العربية في حلقات تدريسها

بنــاء هذه اللغــة الفصيحة؛ لــذا أرى أن أمارات 
إفادة  الطالب من هــذه المادة يمكن ملاحظتها 

في الأمور الآتية:   

أولاً: أن يقــرأ النصوص الأدبيــة الفصيحة، 
ويفهم المعنى بدقة.

ثانيــاً: أن يكتــب بلغــة عربيــة ســليمة مــن 
اللحن.

ثالثــاً: أن يعرف مواطن اللحن فيما يســمع 
من الكلام.

رابعــاً: وهــو الغايــة أن يعصــم لســانه مــن 
الوقوع في الخطأ عندما يتحدث.

وهذه الغاية إنما يســاهم النحو في تحصيلها 
بعد معرفــة للقواعد، وكثرة ســماع للشــواهد، 

ومران شاق في المشاهد.

توصيات: 

أولاً: إن طلبتنــا في غالبهــم عقــول طيّعــة، 
القــدوة  وتربيهــا  المؤثــرة،  الكلمــة  تأســرها 
الحســنة، فــلا بــد مــن بــذل الجهــد في تربيتهم 
وتعليمهم بلا كلل ولا ملل، وحذار من تســفيه 
عقولهــم، واحتقــار مشــاعرهم، فمــا ذاك مــن 

أخلاق المربي؟

ثانيــاً: على كل من تصــدر مجالس التعليم 
أن يعلــم أن التعليــم أمانــة وتكليــف وعطــاء، 
وطريقه شــاقة طويلة، وليســت الشــهادة العليا 
آخــره، فحذار مــن أن تكون هذه الورقة شــاهد 
زور عليــك أيها المربي، فطريــق العلم كما قال 
الإمام أحمــد من المحبرة إلــى المقبرة. فالجد 

الجد في الأخذ والعطاء!

ثالثاً: لا بد أن يســعى كبار القوم من أساتذة 
اللغة العربية إلى اختيار أو تأليف مناهج دراسية 

شاملة وميسرة تناسب العصر والعقل.

رابعاً: إن العربية لغــة العلم والدين والدنيا 
فــلا بد أن يســعى الجميــع للحفــاظ عليها، فلا 
عذر بالجهل لأي متكلم بالعربية، فليس طلاب 
العربية وأســاتذتها وحدهم من يتكلم بالعربية، 
بــل كل المجتمــع وجميــع الأســاتذة في منابــر 
التعليــم يخاطبون طلابهم بهــذه اللغة، فلا عذر 
لهــم في هدم بنائها، وتحريف ألفاظها، وتشــويه 

نظامها.

حســبي هذه الكلمــات، وأرجو أن أكون قد 
وفقت في تقديم ما رأيتــه معوقاً لتعليم العربية، 
علــه يقــع من ســامعه موقــع القبــول والرضى، 
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فيكون عونــاً في تذليل هــذه الصعوبات، لننعم 
بلغة فصيحة سليمة.

وبالحمــد أختــم كمــا كان به ابتدائــي، فلله 
الفضل أولًا وآخراً، والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالميــن، والصلاة والســلام على المبعــوث رحمة للعالمين، وعلــى آله وصحبه 
أجمعين،

الوقــت نعمة عظيمة، ومنحة جليلــة، امتن الله بها على عباده، قــال تعالى: بز ئې   ئې   ئى   
ئى     ئىی   ی   ی   ی   ئج   ئح ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   

ڀبر ]إبراهيــم: ٣٣-٣٤[. ولأهمية الوقت وعظم نفعه، وجليل آثاره، فقد أقســم الله ســبحانه 
وتعالى به في مطالع ســور عديدة من القرآن، منها ســورة الفجر والليل والضحى والعصر. وقد أولت 
الســنة النبوية الزّمن عناية فائقة، نســتذكر منها ما رواه الحاكم في المســتدرك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وســلم قال لرجل وهو يعظه: »اغتنم خمســاً قبل خمس: شــبابك 
قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك«)1(. 
وهــذا حديث بليــغ فصيح، جمع بدائع الحكم ومحاســن العبارات، إذ نبّه فيه صلى الله عليه وسلم إلى الاســتفادة من 
الوقت، واغتنام قوة الشباب، وفرص الفراغ في العمل الصالح المثمر، بعبارات وجيزة، كثيرة قطوفها، 

بليغ أثرها، أجملت ما تناوله الباحثون في فنّ إدارة الوقت في كتبهم العديدة.

)1(   أخرجه الحاكم في المســتدرك ] 6)78[، وصححه الألباني في صحيح الجامع ]1077[ ، وانظر صحيح الرغيب والرهيب رقم 
. )3355(

وقــد أعطــى ســبحانه وتعالــى أهميــة بالغة 
للوقــت في حيــاة الإنســان وعمله، وحــدد أداء 
معظــم العبــادات بمواعيــد وأوقــات محــددة، 
بحيــث إن تمــام أدائها لا يتحقــق إلا عن طريق 
الالتزام بأوقاتها حســب الزمــن المعيّن لها، بل 
وحذّر من التســاهل والتجاوز بهــا عن توقيتها. 
وتبعــاً لذلــك فقــد اهتــم المســلمون الأوائــل 
بالزمــن، فاعتمــدوا التاريــخ الهجــري في زمن 
مبكر من عمر الإسلام، الأمر الذي كان له شأن 

عظيم من الناّحية العلميــة والإدارية، والحفاظ 
علــى الإرث الديني، وأصبح رمــزاً لهوية الأمة 
الإسلامية. وقد كانت العرب قبل وبعد الإسلام 
تعظم الزمن، وتقرن مناسباتها وذكرياتها المميزة 
بتواريخ تلك الوقائع، كقولهم: عام الفيل، ويوم 
بعاث، ويــوم القادســية، وغيرهــا. ولإجلالهم 
للوقت فقد أســس العرب الأوائل علماً أسموه 
علــم الميقــات، حيــث برع عــدد منهــم في هذا 
العلــم، ولعلنــا نذكر منهــم على ســبيل المثال 
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الحســن بــن علي بن عمــر المراكشــي، والذي 
عاش في مراكش أواخر القرن السادس الهجري 
وأوائل القرن الســابع الهجــري. فبجانب كونه 
رياضيــاً بارعــاً، وجغرافيــاً مبدعــاً، وفلكيــاً 
راصداً، فإنّه اشــتهر في علــم الميقات، وصناعة 
الســاعات الشمسية، وكان من أبرز الموقتين في 
عصره. وقد كتب رسالة في ذلك بعنوان »جامع 
المبــادئ والغايات في علم الميقات« اســتعمل 
بها الخطوط الدالة على الســاعات المتســاوية، 
علــى  الدالــة  الخطــوط  صناعــة  فصــل  وقــد 
الســاعات الزمانية المســماة أيضاً بالســاعات 
القديمة المتفاضلة، واســتعمل خواص القطوع 
المخروطية في وصف أقــواس البروج الفلكية. 
كما قام بحســاب خطــوط المعادلــة، ومحاور 
الشــمس  محــل  لمعرفــة  المنحنيــات  تلــك 
وانحرافهــا، وارتفــاع الربع الميقــاتي، ويُعدّ من 

أعظم ما صنف في هذا العلم)1(.

الوقــت هــو عمــر الحيــاة، وميــدان وجود 
الإنسان، وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه)2(. 
هــو أنفــس مــا وهــب الله الإنســان بعــد نعمــة 

)1(   موسوعة الأعلام العرب والمسلمين والعالميين، عزيزة بابيتي، )130/2(، دار الكتب العلمية، 2009.
)2(   قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، ص 117، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 2002.

)3(   اللياقات الست دروس في فن الحياة، أحمد البراء الأميري، ص 32، دار السلام، 2010.
))(   الزهد، البيهقي، ص 197، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية، 1987.

)5(   الداء والدواء، ابن القيّم الجوزية، ص 358، دار عالم الفوائد، 2008.

الإيمان، وترجع نفاســته إلى أنه وعاء لكل علم 
وعمــل، ما مضــى منه لا يعود، ومــا انقضى منه 
لا يســتدرك، لا يمكننــا بــأي حــال تكســيده أو 
تجميعــه، أو حتى إعــادة تدويره، وفي هذا يقول 

أبو العلاء المعري:

 ثلاثةٌ ليـــــــس لهــــــا إيــــــابُ
الوقتُ، والجمالُ، والشبابُ)3(

لا يقــدّره حــق قــدره إلا من عــرف أهميته، 
وقدّر أجزاءه من ساعة ودقيقة وثوان، ولا يشعر 
بقيمته إلا من سُلب منه، ولا يستغل لحظاته إلا 
الفــذّ اليقــظ الموفّــق لذلك، وفي هــذا يقول أبو 
نصــر أبــاذي: »مراعــاة الأوقات مــن علامات 
التيقّظ«))(. وما أحســن ما ذكره الإمام ابن القيم 
الجوزيــة رحمــه الله: »فالعارف من لــزم وقته، 
فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع 
المصالح إنما تنشــأ من الوقــت، وإن ضيعه لم 

يستدركه أبدا«)5(.

الوقــت هــو أكثر ما نحتــاج إليه، وأســوأ ما 
نســتخدمه، من عرف قيمته حــرص عليه، وعزّ 
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عليــه ضياعه، ومن غفــل عنه تصرّمــت حياته، 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهمــا أن النبــي صلى الله عليه وآله وســلم 
قــال: »نعمتــان مغبون فيهمــا كثيرٌ مــن الناّس: 
الصحــة و الفراغ«)1(. وفي قولــه صلى الله عليه وسلم: »كثيرٌ من 
النـّـاس«، أي أن الموفقيــن لذلــك قليــل. وقــد 
أحســن الإمــام المــاوردي بعد ذكــره الحديث 
بقولــه: »ونحن نســتعيذ بالله مــن أن نغبن فضل 

نعمته علينا، ونجهل نفع إحسانه إلينا«)2(.

الفراغ آفة مدمّرة للكفاءات، ومدعاة لقضاء 
الوقــت في اللهــو والعبــث والتســلية، وســبب 
لاضمحــلال بصيرة العقــول، والانصراف عن 
الجــدّ وإدراك حقيقــة الأمور، وســلب للإرادة 
وعزائم الأمور، وسبب لانتشار الفساد والفشل 
والهزيمــة، وفقــدان الأمــل ومــوت القلــوب، 
وعرضة للأفكار الطائشــة التي تبدّد السلام من 
النفّوس، والاستقرار من العقول، وفي هذا يقول 
الإمام الشــافعي: »نفســك إن لم تشغلها بالحق 
شــغلتك بالباطل«)3( . وقد أحســن أبو العتاهية 

)1(   صحيح البخاري ]9)60[.
)2(   أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص 100، دار المنهاج، 2013.

)3(   مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، )129/2( دار الكتاب العربي، 1973.
))(   خزانة الأدب وغاية الإرب، ابن حجة الأموي ))/31( دار صادر، 2001.

)5(   أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص 100، دار المنهاج، 2013.

)6(   أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص 100، دار المنهاج، 2013.

إذ يقول:

إنّ الشباب والفراغ والجدة
مفسدة للمرء أيّ مفسـدة))( 

وصدق من قال:

لقد هاج البلاء عليك شغلا
وأسباب البلاء من الفراغ)5(

الخاســر من ادّعــى بأنّه يعاني فراغــاً قاتلاً، 
والناّجح مــن قتل هذا الفراغ، وفهــم أن الفراغ 
مشكلة، فجعل فراغه سلامة غير ملحق بسآمة، 
وجعل الوقت أداة في يده، وليس طاغية يتحكم 
بــه، ونظّــم وقتــه ومــلأ الفــراغ بالعمــل البنــاء 
الهادف، فأكثر الناس انشغالًا بالأعمال الهادفة 
هــم أوفرهــم للوقــت، وأكثرهم نجاحــاً. وفي 
منثور الحكــم: »من الفراغ تكــون الصبوة«)6(. 
وقــال بعض البلغاء: »ومن أمضــى يومه في غير 
حقّ قضاه، أو فرض أدّاه، أو مجد أثله، أو حمد 
حصلــه، أو خيــر أسّســه، أو علــم اقتبســه، فقد 
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عــقّ يومه، وظلم نفســه«)1(. ومــا أروع ما كتب 
الأســتاذ مالك بن نبي: »إن الزمن نهر قديم يعبر 
العالم، ويروي في أربع وعشــرين ســاعة الرقعة 
التي يعيش فيها كل شعب، والحقل الذي يعمل 
به، ولكن هذه الساعات التي تصبح تاريخاً هنا 
وهنــاك، قد تصير عدماً إذا مــرّت فوق رؤوسٍ 
لا تَســمع خريرَها«)2(. وقد أحســن الفيلســوف 
لوكيوس سنيكا بقوله: »نحن جميعاً نشكو من 
قصــر الوقت، ومع ذلك فــإن كان لدينا منه أكثر 
ممــا نعــرف ماذا نفعل بــه؟ فنحن دوماً نشــكو 
مــن أنّ الأيام قليلــة، ونتصرف كما لــو أنّها بلا 

نهاية«)3(.

الوقت هو الســبيل الوحيــد لبلوغ الأهداف 
وتحقيــق الغايــات، وغالباً ما يغلــق أبوابه قبل 
اكتمــال المهام، لا يرحم مــن تعامل معه ببطء، 
ولا يتهاون مع من أســاء إدارته، ولا يستهين مع 
من لم يراع سرعة وتيرته، ولا يسامح من توانى 
معه. ولله درّ من قال: »الأيام صحائف الأعمال، 
فخلِّدوهــا أحســنَ الأعمــال، فإنّ الفــرص تمرُّ 

)1(   المرجع السابق، ص 100.
)2(   بين الرشاد والتيه، وقت الزمن، مالك بن نبي، ص 68، دار الفكر المعاصر، 2002.

)3(   إدارة الوقت المرشد الكامل للمديرين الذين يعانون من ضغط الوقت، ليسر بيتل، ص 36، الأهلية للنشر والتوزيع، 1999.
))(   مورد الظمآن لدروس الزمان، عبد العزيز السلمان،  )8/1(، رقم الطبعة 30، )200.

)5(   ديوان حاتم الطائي، عمر الطباع، ص 12، دار الأرقم، 1999.
)6(   سقط الزند، أبو العلاء المعري، ص 89، دار بيروت/ دار راصد، 1957. 

مرَّ الســحاب، والتّــواني من أخلاق الكســالى، 
والعجــز عن اســتدراكها شــأن الخوالف، ومَن 
اســتوطن مركب العجز عثر بــه، وتزوج التواني 

بالكسل فولد بينهما الخسران«))(.

الوقت هو عمر الإنسان وأيامه التي لا تقدر 
بثمن، هو أمسه ويومه وغده. أنشد حاتم الطائي 

واصفاً الدهر:

هل الدّهر إلا اليوم أو أمس أو غد
لذاك الزّمان بيننــــــــــا يتــــــردّد)5(

ويقول أبو العــلاء المعري في قصيدته أحلم 
السادات وأجود الأجواد:

ثلاثــة أيـــــــام هــــي الدهــــــر كلــه
وما هي غير اليوم والأمس والغد)6(

الوقت هــو الأمس الذي ذهــب ولن يعود، 
نســتذكره مع الأسى أو نعرب عنه. والغد الذي 
نتطلع إليه، نصب فيه أحلامنا، نســتودعه أمانينا 
وآمالنــا، ونأمل أن ندركه. واليوم الذي نســتلم 
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ساعاته عندما يســتيقظ، نعيش لحظاتها ونعمل 
عليهــا آملين في تحقيق غــد أفضل. يقول نصيح 

الأسدي:

ألم تر أنّ اليوم أسرع ذاهب
وأنّ غداً للناظرين قريب)1(

الموفق من تــرك وقته الذي مضى، وصرف 

تفكيــره عن الآتي، واســتثمر واســتفاد من وقته 

الحاضر الذي بين جنبيه، والخاســر من اشتغل 

بوقتــه الماضــي وتأســف عليه، أو اســتغرق في 

التفكير في الآتي فضيّــع وقته الحاضر. ولعلقمة 

ابن المنــذر رحمــه الله حكمة بالغــة في تفصيل 

الأيّــام إذ يقــول: »انظــر إلى الدهر تجــده أياماً 

ثلاثــة :  يــوم مضــى لا ترجــوه، ويومٌ أنــت فيه، 

ويومٌ يجيءُ لا بدّ منه .  إنّ أمســاً موعظة، واليوم 

غنيمــة، وغــداً لا تدري أَمــن أهله أنــت أم لا؟ 

فأمس :  شــاهد مســؤول، وأمين مؤيــد، وَحَكَمَ 

عــدل، قــد فجعــك بنفســه، وخلّــف في يديــك 

حكمتــه .  واليوم :  صديق كان عنك طويل الغيبة 

)1(   البدور السافرة في أحوال الآخرة، السيوطي، ص )3، دار الكتب العلمية، 1996.
)2(   أسرار الحكماء، ياقوت المستعصمي، ، ص 173-)17، طبعة القسطنطنية، 1300هـ -1882م.

)3(   كتاب الليالي والأيام، تصنيف ابن أبي الدنيا، ص 19، دار ابن حزم، 1997.
))(   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني )138/2( دار الفكر، 1992.

)5(   الكامل في التاريخ، ابن الأثير )256/9( دار الكتب العلمية، 1987.

عنك، وهو عنك ســريع الظعن، أتاك ولم تأته، 

وقد مضى قبله شــاهدُ عــدلٍ عليك، فإن كان ما 

فيــه لك فأشــفعه بمثلــه، وإن كان مــا فيه عليك 

فاتّــق اجتمــاع شــهادتيهما عليــك«)2( .  ويقول 

عيسى بن مريم عليه السلام: »الدّهر ثلاثة أيّام: 

أمس خَلَــتْ عِظَتُه، واليومُ الذي أنت فيه، وغداً 

لا تــدري ما يكــون«)3(. ويقول الإمام الحســن 

البصري رحمه الله: »الدنيا إذا فكرت فيها ثلاثة 

أيام؛ يوم مضــى لا ترجوه، ويوم أنت فيه ينبغي 

أن تغتنمــه، ويوم يأتي لا تــدري أنت من أهله أم 

لا؟«))(. وقد أنشد إبراهيم بن عثمان الغزي:

ما مضى فات والمؤمل غيب
ولك السـاعة التي أنت فيها)5(

ولله درّ محمود بن الحسن الورّاق إذ يقول:

مضى أمسك الماضي شهيداً معدلًا 
وأعقبـــه يــــــومٌ عليـــــك جديـــــــد

إذا كنت في الأمس اقرفتَ إســـــاءةً
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فثنِّ بإحســــــــــان وأنت حمـــــيــــد

فيومُك إن أعتبتَه عـــــــــاد نفعُـــــــــه
عليك وماضي الأمس ليس يعـــــود

ولا تُرْجِ فعل الخير يوماً إلى غد
لعل غداً يـــــأتي وأنت فقـيـــــد)1(

الوقــت هو نعمة جليلة وأمانــة عظيمة، يمرّ 
بســرعة محددة وثابتة، وبشــكل متتابع، وبنظام 
معيّن مُحكم، وبسنةّ كونية متقنة، ومع ذلك فإننا 
نســتجيب للحظاته بحســب شــخصيتنا وبيئتنا 
ونفســياتنا، يطول ويقصر بمقدار اســتغراقنا فيه 
واســتمتاعنا به، فقــد نراه يمر مرّ الســحاب، أو 
يجري جري الرّياح، ســريع على أهل السرور، 
وبطــيء على أهــل الهموم، نشــتكي من قصره 
وازدحامه إن أســأنا استعماله، وننعم بفضله إذا 
أحســنا اســتخدامه. وما أحســن قول عتاب بن 

ورقاء الشاعر:

إن الليالي للأنام مناهـــــــل
تطوى وتنشر دونها الأعمار

)1(   كتاب الليالي والأيام، تصنيف ابن أبي الدنيا، ص 23، دار ابن حزم، 1997. 
)2(   ابن حبيب الحلبي، نسيم الصبا، ابن حبيب الحلبي )16/1( مطبعة الجوائب، 1302هـ.

)3(   ديوان أبي العتاهية، ص 17)، دار بيروت، 1986.
))(   النوّى: الفراق.

)5(   وردت في نسخ أخرى »نحوي«.
)6(   شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريوي )73/2( دار الكتاب العربي، )199.  

فقصارهن مع الهموم طويلة
وطوالهن مع السرور قصار)2(

وبمثله يقول أبو العتاهية:

إنّ الزمان ولــــو يلــــــين 
لأهله لمُخــــــــــاشِــــــنُ

خَطَواته المتحركــــاتُ
كأنّهنّ سواكــــــــــــنُ)3(

ولله در أبي تمام إذ يقول:

أعوامُ وصلٍ كان يُنسِي طُولَها
ذِكرُ النوَّى))(، فكأنّها أيّـــــــامُ

ثمّ انبرت أيامُ هجر أردفـــــــت
]بجِوىً[)5( أسىً فكأنّها أعوامُ

ثُم انقضت تلك السنوّن وأهلها
فكأنّها وكأنّهم أحــــــــــــــلامُ)6(

منــه  الاســتفادة  بحســب  يقــاس  والوقــت 
واستثماره، وفي هذا يقول مالك بن نبي: »إننا إذا 
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قســنا الزمن بمقياس الســاعات التائهة، فالقرن 
لا يســاوي شــيئاً، بل حتى ألف سنة لا تساوي 
شــيئاً. أمّا إذا قدرنا الزمــن بمقياس )تايلور()1( 

فإن كل دقيقة لها وزنها«)2(.

الوقــت هو أثمن عنصــر في الحياة، هو أندر 
ة ثمينــة مكنونة،  المــوارد في هــذه البســيطة، درَّ
وجوهــرة مصونــة، إن لــم تســتغله اســتغلك، 
وإن لــم تدركــه باغتك، ولذلك يُقــال: »الوقت 
كالســيف إن لــم تقطعه قطعــك«، ومــا أكثر ما 
نسمع: »الوقت من ذهب، إن لم تدركه ذهب«. 
وحقيقــة الأمــر أنّ الوقــت أغلى مــن الذهب، 
فبالوقت نستطيع أن نحصل على الذهب، لكننا 
لن نســتطيع أن نعيــد ثانية واحدة ولــو دفعنا ما 
نملــك وما لا نملــك من الذهب. يقــول المثل 
الصينــي: »أوقيــة من الذهب لا تشــري شــبرًا 
واحــدًا مــن الزمــن«. وفي نفــس الســياق يقول 
المثــل الإســباني: »الذي يهمل الوقت، ســوف 

)1(   تايلــور: مهنــدس ميكانيكــي أمريكــي )1856-1915( وهــو أبــو الإدارة العلمية، وأحد أوائــل استشــاري الإدارة، عمل بأحد 
المصانــع الحديد بالولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء عمله لاحظ انخفاض الإنتاجية وضياع الجهد والموارد دون تحقيق فائدة 
إنتاجيــة. قــام بعدة تجارب ميدانيــة من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية، ونشــر تجاربه على شــكل نظرية في كتابــه المعروف »مبادئ 

الإدارة العلمية« عام 1911م.
)2(   بين الرشاد والتيه، وقت الزمن، مالك بن نبي، ص 68، دار الفكر المعاصر، 2002.

)3(   القيادة الإدارية، عاطف المكاوي، ص 361، مؤسسة طيبة،  2013.
))(   قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، ص )2، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 2002.

)5(   مدارج السالكين، ابن القيّم الجوزية  )129/3-130(، دار الصميعي.
)6(   الأعلام، الزركلي، ص 175، دار العلم للملايين، 2002. 

يهملــه الوقــت«. ويقــول الفيلســوف هربــرت 
بنســر: »الوقــت ذلــك الشــيء الــذي يحــاول 
الإنســان دائماً قتله ولكن ينتهي الأمر عادة بأن 

يقتل الوقت الإنسان«)3(. وأنشد ابن الفارض:

وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى
وإياك علاّ فهي أخطـــــــــر علـــــــــــة))(

المفلــس مــن ضيع وقتــه ســدى، وأهدره في 
غيــر منفعة، وقلّــل من احرامــه، ورخّص قيمته، 
وانتهى وقته إلى عدم لم يدرك معناه، والثري من 
اســتغله ونافســه. يقول ابن القيم رحمه الله: »إذا 
أراد الله بالعبــد خيراً أعانــه بالوقت، وجعل وقته 
مســاعداً لــه، وإذا أراد به شــراً جعل وقتــه عليه، 
وناكده وقته()5(. وفي معناه ما أنشده الوزير الورع 

الصالح يحيى بن هبيرة الحنبلي البغدادي:

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه
وأراه أسهل ما عليك يضيــع)6(
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الوقت هو عدد أنفاس الإنسان وأوقاته، كلما 

انقضت ســاعةٌ منه انقضى بعضه، طويلٌ بالعدد 

قصيــرٌ بالمدة، مهما طال فهو قصير، يَمرّ كلمح 

البصر، ويمضي في طرفة عين. يُروى أن نبي الله 

نوح عليه السلام ســئل كيف وجدت الدنيا؟ - 

وقــد عمّــر أكثر من ألف ســنة- فقــال: »كرجل 

دخــل بيتــاً له بابــان، فقام وســط البيــت هنياً، 

ثم خرج مــن الباب الآخر«)1(. وقــال ابن القيم 

الجوزية: »وقت الإنســان هو عمره في الحقيقة، 

ة  ة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادَّ وهــو مادَّ

نك في العذاب الأليم، وهو يَمرّ مرَّ  معيشــته الضَّ

السحاب، فما كان من وقته لله وبالله، فهو حياتُه 

وعمــره وغير ذلك ليس محســوباً مــن حياته، 

وإن عــاش فيه عيش البهائم، فــإذا قطع وقته في 

ــهو والأماني الباطلــة، وكان خير ما  الغفلة والسَّ

قطعــه به النَّوم والبطالة - فموْتُ هذا خيرٌ له من 

حياته«)2(.

)1(   موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ]229[، ص 110-111، مؤسسة الكتب الثقافية، 1993.
)2(  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم الجوزية، ص 180، دار الأرقم، 2006.

)3(   أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص 205، دار المنهاج، 2013.
))(   آداب الحسن البصري، ابن الجوزي، ص 79، دار النوادر، 2008.

)5(  كتاب الليالي والأيام، تصنيف ابن أبي الدنيا، ص 30، دار ابن حزم، 1997. 
)6(   مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، عبد العزيز السلمان )86/1( الطبعة الأولى، 13)1هـ.

وقال بعــض البلغــاء: ما نقصت ســاعة من 
أمســك إلا ببضعــة من نفســك. وقد أخــذه أبو 

العتاهية فأنشد:

إنّ مع اليوم فاعلمنّ غــــــــداً 
فانظر بما ينقضي مجيءُ غده

ما ارتد طرف امرئٍ  بلــــــــذته
إلا وشيء يموت من جسده)3(

وقال الحســن البصري رحمــه الله : » يا ابن 
آدم إنمــا أنــت عــدد أنفاســك وأوقاتــك، كلما 
مضى لــك وقت، انقضى منك بعــض«))(. ولله 

درّ القائل:

إنّا لنفرح بالأيــــــــــام نقطعهـــــــــا
وكل يوم مضى بعض من الأجل)5(

وما أجمل ما صوّر الإمام الحســن البصري 
تضاؤل العمر وفناء أيامه بغير رجعة بقوله)6(:

وما المرء إلا راكب ظهر عمره
على سفر يفنيه باليوم والشهــر
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يبيت ويضحى كل يوم وليلـــة
بعيداً عن الدنيا قريباً من القبر

ويقول أمير الشعراء، أحمد شوقي:

دقـّات قلب المرء قائلة له 
إن الحياة دقائق وثواني)1(

وقد قيل في تشبيه العمر: »ما العمر إلا كتاب 

دفّتــاه: الــولادة والمــوت، وصفحاتــه الأيــام، 

وبانقضــاء كل يوم تطوى صفحــة من صفحاته 

ن فيها أمــران لا ثالث لهمــا: خير وصلاح  يــدوَّ

تُثــاب عليه، أو فســوق وعصيان تجــازى عليه، 

كل صفحــة تطوى تدنيك من الخاتمة، حتى إذا 

وصلتها كان الرّزق قــد اكتمل، والعمر قد نفد، 

وأزف الرّحيل«)2(.

فيــودور  الروســي  الأديــب  أبــدع  وقــد 
دوستويفسكي وصف من ضيّع وقته هباء بقوله: 
»وبعد ذلك ســوف تسأل نفســك، أين ضاعت 
أحلامك؟ وســتقوم بهز رأســك وأنت تُهمهم: 
ما أســرع مرور الوقت! وتعيد سؤال نفسك مرة 
أُخــرى، مــا الّذي أنجزتــهُ طوال فــرة حياتك؟ 

)1(   الأعمال الشعرية الكاملة، الشوقيات أحمد شوقي، )158/3( دار العودة بيروت، 1988.
)2(   إبراهيم بركات، مجلة المجتمع، العدد 1210، 30-7-1996، الكويت.

)3(   الليالي البيضاء، فيودور دوستويفسكي، المركز الثقافي العربي، ص 9)، الطبعة الأولى، 2016.

وأيــن دفنــت وبــدّدت أفضل ســنوات عُمرك؟ 
وهل كُنت على قيد الحياة أم لا؟ وسوف تقول 
لنفســك: أُنظر كيــف أن الحيــاة أصبحت باردة 
وكئيبــة، وســتَمُر ســنوات أخــرى مــن عُمرك، 
وبعــد ذلــك ســتمر ســنوات أخــرى تكســوها 
الكآبة، وبعد ذلكِ ســتأتي فرة الشيخوخة الغير 
مُســتقرة، ويليهــا فــرة اليــأس والكآبــة التّامة، 
وسينهار عالمك الرائع، وأحلامك سوف تذبل 
وتموت، وســوف تُنثر مثل فتات أوراق الشجر 

الأصفر في فصل الخريف«)3(.

الوقــت هــو رأس مــال الإنســان الحقيقي، 

وأغلــى مــا يملكه علــى الإطلاق، مــوردٌ معين 

وكنــزٌ ثمين، لا يقدّر بثمن، يعدّ أســاس الحياة، 

وعليــه تقــوم الحضارة، يســاوي بيــن الجميع، 

وحده الإنسان مسؤول عنه، ذو اللب من سيطر 

عليه، وفهم أســرار قوته، وصــوّب البوصلة في 

الاتجــاه الصحيح، فأحســن اســتثماره في البناء 

والعطــاء، وحفظه بعيــداً عن الضياع والســرقة 

والتلــف، والخاســر من فوّض غيــره يتحكم في 

وقته.
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لقد أدرك المفكرون والحكماء الغربيون أن 
تنظيم الوقت هو سر النجّاح في الحياة، فأبدعوا 
في وصــف ذلك بعبــارات جميلة معبّــرة. نذكر 
منها ما قاله المخرع توماس أديســون: »الوقت 
هو في الواقع رأس المال لأي إنســان، والشــيء 
الوحيــد الــذي لا يســتطيع أن يخســره«. وقول 
الكاتــب والمحــرر الأمريكي كارل ســاندبرغ: 
»الوقــت عملة حياتــك، وهي العملــة الوحيدة 
التي تملكهــا، وأنت وحدك تســتطيع أن تحدد 
كيــف يمكــن أن يُنفَــق، فاحرص علــى ألا تدع 
آخريــن ينفقونــه بالنيابــة عنك«)1(. حــريٌّ على 
من عرف قيمته أن يســتثمرها على أكمل وجه، 
وأن ينفقها بأبلغ الحكم. وفي هذا يقول توماس 
مورفي: »قيمــة الدقائق أكثر من المــال، فانفقها 
بحكمة«. وقد أحســن من قــال: »في كل صباح 
يتم تســليمك أربعة وعشرين ساعة ذهبية. فهي 
واحــدة من الأشــياء القليلة في هــذا العالم التي 
تحصــل عليها مجانــاً. إذا كان لديك كل المال 
في العالم فلن تســتطيع شراء ساعة إضافية. ماذا 
ســتفعل مع هذا الكنــز الذي لا يقــدر بثمن؟«. 
وبمثلــه قــال المؤلــف والملهم هــارفي ماكاي: 

)1(  الإدارة الفعّالة للوقت، نعيم الظاهر، ص 13، عالم الكتب الحديثة، 2013.
)2(   القيادة الإدارية، عاطف المكاوي، ص )36، مؤسسة طيبة،  2013. 

)3(   بين الرشاد والتيه، وقت الزمن، مالك بن نبي، ص 69، دار الفكر المعاصر، 2002.

»الوقت مجــاني، لكنه لا يقدر بثمن. لا يمكنك 
امتلاكه، ولكن يمكنك اســتخدامه. لا يمكنك 
الحفاظ عليه، ولكن يمكنك أن تنفقه. إذا فقدته 

فلا يمكن أن تحصل عليه مرة أخرى«.

وما أجمل ما ذكر المستشار والكاتب براين 
تراســي: »الآن هــذه الدقيقــة هــي كل ما لديك 
مــن وقت، احرص علــى الدقائق التــي تملكها 
بنفســها  والأيــام  بالســاعات  تعتنــي  وســوف 
وتمنحها القوة والسيطرة«)2(. وقد أبدع المفكر 
الجزائري مالك بــن نبي إذ يقول: »إنه ليس من 
الضــروري ولا من الممكن، أن يكون لمجتمع 
فقير المليــارات من الذهب كــي ينهض، وإنّما 
ينهــض بالرصيــد الــذي لا يســتطيع الدهــر أن 
ينقــص من قيمته شــيئاً، الرصيــد الذي وضعته 
العنايــة الإلهيــة بيــن يديــه: الإنســان والــراب 

والوقت«)3(. 

أن  البشــرية  المــوارد  خــبراء  يذكــر    
المــوارد الأساســية في مجال الأعمــال تتضمن 
أربــع عناصر أساســية: المــواد، والمعلومات، 
والأفــراد، ثــم الوقت والــذي هو أهمهــا؛ لأنّه 
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كلمــا تحكم الإنســان في وقتــه بمهــارة ومهنية 
اســتطاع أن يســتثمره في تحقيــق أقصــى عائــد 

ممكن من الموارد الأخرى. 

 ولا غرو أنّ الاستفادة من الوقت واستغلاله 
هــو الذي يحدد الفــارق بين الشــخص الناجح 
والعــادي. فالناّس العاديون يفكــرون دائماً في 
كيفيــة إنهــاء المهــام دون انتباه لعدد الســاعات 
التــي اســتغرقها العمــل. بينمــا نجــد أن الصفة 
المشــركة الملاحظة في الأشــخاص الناجحين 
هــي الركيــز علــى تحقيــق أفضــل النتائج من 
خلال قدرتهــم على الاختــزال الناجح للمهام. 
بمعنى أبســط: العمل على تحقيــق نتائج مؤثرة 
في إطــار زمنــي محــدد. وهــذا بــدوره لا يتأتى 
إلا بالتعامــل الســليم مــع المهــام المتعددة من 
خلال معرفة الرؤى وتحديــد الأهداف الفعالة 
بوضــوح، والتخطيط الناجــح لتنفيذها بحكمة 
وعقلانيــة، وفقــاً للأولويــات، والتعامل معها 
بمرونة، وبحســب الوقت المتاح، وعدم اليأس 
من الفشــل والإخفاق، »فإدارة الوقت لا تنطلق 
إلــى تغييره، أو تعديلــه أو تطويره، بل إلى كيفية 
اســتثماره بشــكل فعّال، ومحاولة تقليل الوقت 

)1(   إدارة الوقت منهج متطور للنجاح، سهيل بن فهد سلامة ، ص 9، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، 1988.
)2(   اللياقات الست دروس في فن الحياة، أحمد البراء الأميري، ص 32، دار السلام، 2010.

)3(   المصدر السابق.

الضائع هدراً دون أي فائدة أو إنتاج«)1(. 

يقــول ماكينزي: »عقــرب الدقائقِ لا يمكننا 
م فيه؛ فالقضية إذًا ليست في إدارةِ الساعة  التحكُّ
ذاتهــا، بل في إدارة أنفسِــنا حسَــب الســاعة«)2(. 
ويضيــف أيضــاً: »المشــكلة تكمن في أنفســنا، 
المشكلة ليســت في مقدار ما نملك من الوقت، 
بل في كيفية الاســتفادة منه بشــكل جيّد. الوقت 
-بخلاف المال - لا يمكن تكديسه، أو جمعه، 
ونحن مرغمون على إنفاقه بسرعة ستين ثانية في 
كل دقيقة، ويبدو أنّ الوقت من بين كل الموارد 
الأخرى نــال أقلّ قدر من الفهــم لقيمته، وأكبر 

قدر من السوء في إدارته«)3(.

لقد استخلص المختصون بفن إدارة الوقت 

أن الســيطرة على الوقــت تتطلب القــدرة على 

تقييم قيوده وإمكاناته وأن معظم الوقت يذهب 

ســدى نتيجة لســوء التخطيــط )والتي عــادة ما 

تكون بسبب عدم وضوح الرؤى(، الردد، سوء 

التنظيم والتشــتت )الانشــغال بمهــام متعددة(، 

وعــدم الركيــز والانضبــاط، العجــز في ترتيب 

الأولويات، ســوء اســتغلال أوقــات الفراغ، أو 
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الانخراط في أشياء غير ضرورية مهدرة للوقت. 

إن فاعليــة الإنســان الناجــح تعتمد بشــكل 
كبيــر على مدى قدرته علــى توزيع أعماله على 
الوقــت المتــاح لــه باســراتيجية مرنــة، وعدم 
تضييــع ذلك في أعمــال غير مجديــة ولا تحقق 
الهــدف المطلــوب، أو في انتظار الفــرص التي 
لن تأتي. يقول الكاتــب نابليون هيل: »لا تضيع 
الوقت في الانتظار، فالوقت المناســب لن يأتي، 
ابِــدأ من حيث تقف، واســتعمل مــا توفر تحت 
يــدك مــن أدوات، وكلمــا تقدمــت في طريقــك 
ســتعثر على أدوات أفضل ممــا كان معك حين 
بــدأت«)1(. ومــن الســخرية أن الكثيــر مناّ يدع 
بعض الأعمال تسقط من جدول أعماله في حين 
أن بمقدوره ألا يفعل ذلك. والأمر هنا لا يتعلق 
بالفشل أو الكسل، أو بالعمل الشاق، وإنّما بداء 
التســويف. فالتســويف هو اللص الشرير الذي 
يســرق الوقــت، دون إمكانية إرجاعــه بأبخس 
لاح  الأثمــان وأتفــه الشــواغل، وهو عــدوّ الصَّ
م، سلاح من أسلحة الشيطان،  والارتقاء والتقدُّ
»وهــو محلُّ الكلال، ومَوئـِـل التلف، وبه تُقطَع 

)1(   فكر وانمو غنيا، نابليون هيل، ص 127، قلوبل قري إيبوك 2018. )نسخة اللغة الإنجليزية(.
)2(   اقتضاء العلم العمل، الخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني، ص 111، مكتبة المعارف، 2002.

)3(   جزء من حديث » بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم« رواه مسلم ]118[.
))(   سبق تخريجه.

)5(   الوجيز في التاريخ الإسلامي، إيناس البهيجي، ص 23، مركز الكتاب الأكاديمي، 2017.

الآمال، وفيه تنقَطعِ الآجات«)2(.

وقد حذر رب العالمين من مغبة التسويف، 

وهــذا يبــدو جليــاً واضحــاً في ذكــره تعالى في 

أكثــر من موضع للألفاظ التــي تنمّ على الفورية 

في عمــل الخيــر كقوله عــز وجل: )وســارعوا( 

و)سابقوا(. 

كمــا نبّــه الرســول صلى الله عليه وسلم مــن آفة التســويف، 
الحديــث  والســلام في  الصــلاة  عليــه  قــال  إذ 
الصحيح: »بــادِروا بالأعمال«)3(. وقوله صلى الله عليه وسلم في 
وصيتــه العظيمة التــي تدعو إلى اغتنــام العمر، 
والاســتفادة من فرصة الحياة.: »اغتنم خمســاً 
قبــل خمــس...« الحديــث))(. وقــد ورد عــن 
عمــر بن الخطاب رضــي الله عنه قولــه: »القوة 
في العمــل ألا تؤخــر عمــل اليوم إلــى الغد«)5(. 
وقــول لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: » يا بني، 
لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك 
المبادرة إلى التوبة بالتسويف، كان بين خطرين 
عظيميــن، أحدهما: أن تراكم الظلمة على قلبه 
من المعاصي، حتى يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل 
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المحــو، الثــاني: أن يعاجله المــرض أو الموت 
فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو«)1(.

في  بابــاً  البغــدادي  الخطيــب  عقَــد  وقــد 
كتابــه )اقتضاء العلــمِ العمل( بعنــوان: باب ذم 
التســويف، نقــل فيــه بعض أقــوال أهــل العلم 
في التســويف نذكــر منهــا قــول الحســن: »إياك 
والتســويف، فإنك بيومك، ولست بغدك، قال: 
فإن يكن غدٌ لك، فكن في غدٍ كما كنت في اليوم، 
وإن لــم يكن لك غدٌ، لم تندم على ما فرطت في 

اليوم«)2(. 

)1(   إحياء علوم الدين، الغزالي، ص 6)13، دار ابن حزم، 2005.
)2(   اقتضاء العلم العمل، الخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني ، ص 110-111، دار المعارف 2002. 

وأخيراً لو قلبنا صفحات تاريخنا الإسلامي 
لوجدناهــا مليئــة بأنــاس عرفــوا قيمــة الوقــت 
من، ما ضيّعوا ثانيةً منِ أوقاتهِم هدرًا،  وساعةَ الزَّ
كانوا في سباق مع الزمن، استفادوا من لحظاته، 
فصرفــوا هممهــم إلى العلــم النافــع والأعمال 
نيــا وقد تركوا  الصالحــة، فخرجوا مـِـن هذه الدُّ
كنوزاً ملَؤوهــا علماً ومعرفــة وحكمة، ترضّى 
عنهــم النــاس زمنــاً بعدَ زمــن، فنالــوا المجد، 

وخُلدت ذكراهم وهم بين طبقات الثرى.

* * * *



أقوال ابن هشام المعافري في التفسير من خلال كتابه: 
السيرة النبوية، الجزأين: الثالث والرابع )جمعاً ودراسة(

أ. عبدالله عبده نعمان العواضي

دراسات حديثة
إعداد د. نزار الطحاوي
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للباحث: 

بحــث مقــدم لنيل درجــة التخصص الأولــى )الماجســتير( في التفســير وعلوم القــرآن، جمهورية 
السودان، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية الدراسات العليا، ١٤٣٩ه- ٢٠١٨م

أولاً: التعريف بالموضوع

من العلماء الأئمة الذين اجتهدوا في الكشف 
والبيان عــن معاني القرآن في كتبهــم: الإمام ابن 
هشــام المعافــري، المتوفى ســنة 218 للهجرة، 
في كتابه المشهور: )السيرة النبوية(؛ فقد كان له 
اعتناء كبيــر بتوضيح بعض الآيات القرآنية التي 
تمر به أثناء ســرد السنة النبوية، إما بروايته ذلك 
عن ابن إســحاق، وإما ببيانه الشــخصي لذلك، 
وظهــر ذلــك في بيانــه معــاني الألفــاظ والجمل 
القرآنيــة مــن لغة العرب شــعراً ونثــراً، أو بذكر 
أســباب النزول، أو الآثار عــن الصحابة. وهذا 
جهد مبــارك حري بالجمع والدراســة، وهو ما 

يتناوله الباحث في دراسته.

ثانياً: الإطار المنهجي للبحث

أ( أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ترجع أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى:

1- أن التفسير علم تعددت فيه أقوال الأئمة 

وآراؤهم فيه، والســعي إلى جمع أقوال إمام من 
الأئمــة -خاصــة المتقدمين منهم- ودراســتها 
دراســة تفســيرية مقارنــة يزيــد معنــى الآية قوة 

ويرفدها بكشف جديد.

إبــراز الجانــب التفســيري عنــد أحــد   -2
علمــاء الســيرة النبويــة المتقدميــن بمثابــة بيان 
لتفســيرات أهل الســير الذين كانــت لهم دراية 
وعناية بأحداث السيرة النبوية، مما يكون بيانهم 
أقرب لمعنى الآية الواردة في حدث من أحداث 
الســيرة مــن بيان مــن ليس لــه كبير عنايــة بعلم 

السير والأحداث.

3- أن ابن هشــام جمع في أقواله التفســيرية 
بين الدراية والتمكن من الرواية، بما يتمم معنى 

الآية المراد تفسيرها.

)- كانت له من الآراء والاســتنباطات التي 
ذكرها في ســيرته ما يســتحق الجمع والدراســة 
ونقــل هــذه الإضافــة التفســيرية لبيــان معــاني 

الآيات القرآنية.
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5- توضيح منهج ابن هشام في تفسير القرآن 
بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة، والتابعين، 

وباللغة العربية.

ب( منهج البحث:

اســتخدم الباحــث في هــذا البحــث ثلاثــة 
مناهج: المنهج التاريخي، حيث قام الباحث في 
ذكر ترجمة موجزة عن حياة الإمامين ابن هشام 
وابــن إســحاق، بالإضافــة إلى ترجمــة للعديد 
ممن وردت أسماؤهم في البحث. كما استخدم 
الباحــث المنهج الاســتقرائي في تتبع أقوال ابن 
هشــام التفســيرية المنثورة في المجلدين الثالث 
والرابع مــن كتابه الســيرة النبوية، وذلك بهدف 
الوصــول إلــى خلاصــات عامــة حــول طبيعة 
منهجــه في التفســير. أمــا المنهــج الثالــث فهــو 
المنهــج التحليلي حيث اســتعان به الباحث من 
أجــل عــرض أقــوال ابن هشــام التفســيرية، ثم 
مقارنتها وموازنتها بأقوال المفســرين والعلماء 
على حســب ما تقتضيه المســألة، ثــم الرجيح 

بينها على حسب الأدلة.

ج( خطوات البحث:

بالاســتعانة بتلك المناهج الثلاثة المذكورة 
مــن  عــدد  عــبر  بحثــه  بإجــراء  الباحــث  قــام 

الخطوات، أبرزها:

1- جمــع أقوال ابن هشــام من الآيات التي 
فســرها في المجلد الثالث والرابع، مع شــرحها 
ومقارنتهــا بأقــوال المفســرين والرجيــح بيــن 
الأقــوال، وترتيب تلك الأقوال حســب ترتيب 

سور القرآن الكريم وآياته.

2- ترقيم الآيات المفسرة ترقيماً تسلسلياً 
حسب كل سورة.

3- ترتيب دراســة الآية بذكر سبب النزول، 
ثم القــراءات القرآنية، ثم معــاني المفردات، ثم 
معنــى الآية، هــذا إذا ذكر ابن هشــام ذلك كله، 
وإلا فسيدرس ما ذكره فقط؛ والاعتناء بأسباب 
النزول التــي ذكرها للآيات، والحكم عليها من 

كتب أهل العلم.

)- عزو التفســير إلى مصادره حسب منهج 
البحوث المعروفة.

5- تخريــج الأحاديــث النبويــة الــواردة في 
ثنايا البحث من كتب الســنة المعتمدة، فإن كان 
الحديــث في الصحيحين تــم الاكتفاء بهما، وإن 
كان في غيرهمــا نقــل الباحث أقــوال العلماء في 

الحكم على الحديث.
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6- الرجمة للأعــلام الذين ورد ذكرهم في 
البحث.

7- شــرح الغريــب من الشــواهد الشــعرية 
مــن  وتوثيقهــا  البحــث  في  الــواردة  واللغويــة 

مصادرها.

8- تخريج ما نســبه ابن هشام إلى غيره من 
مصادره. 

ثالثاً: الإطار النظري

يتألف هذا البحث من مقدمة وبابين وخاتمة 
وفهارس.

وتضم المقدمة أهمية الموضوع والدراسات 
الســابقة، ومنهج البحث، والخطوات التي سار 

عليها الباحث في بحثه.

أما البــاب الأول فعنوانه: »ابن هشــام وابن 
إســحاق: حياتهمــا، وعملهما في الســيرة، وفيه 
فصلان، ويأتي الفصل الأول بعنوان: »حياة ابن 
هشــام ومنهجه في التفسير، وعصره الذي عاش 
فيه، وكتابه الســيرة النبوية«، ويضم هذا الفصل 
أربعة مباحــث يتناول الأول ابن هشــام وحياته 
الشــخصية والعلمية، من خلال ســبعة مطالب، 
يتنــاول المطلب الأول كنيته، واســمه ونســبه، 

ولقبــه، ويتناول الثــاني مولده ونشــاته، ويتناول 
الثالــث طلبه للعلــم ورحلاته، ويتنــاول الرابع 
شــيوخه وتلاميــذه، ويتنــاول الخامــس مكانته 
العلميــة وثنــاء العلماء عليه، ويتناول الســادس 
آثــاره العلميــة، أمــا المطلــب الأخيــر فيتناول 
وفاتــه. أمــا المبحث الثــاني فيتنــاول منهج ابن 
هشام في تفســيره، ويضم تســعة مطالب يتناول 
الأول تفســيره للقــرآن بالقرآن، ويتنــاول الثاني 
تفســيره للقرآن بالســنة، ويتناول الثالث تفسيره 
للقــرآن بأقــوال الصحابــة والتابعيــن، ويتناول 
الرابع تفســيره للقــرآن باللغة العربيــة، ويتناول 
ويتنــاول  النــزول،  بأســباب  عنايتــه  الخامــس 
الســادس الاعتماد على روايات ابن إســحاق، 
ويتنــاول الســابع منهجه في عــرض بعض علوم 
القرآن المتعلقة بالتفسير، ويتناول الثامن منهجه 
في عرض الأقوال التفسيرية، ويتناول التاسع أثر 

المغازي واللغة على تفسيره للآيات.

ويتنــاول المبحث الثالث عصر ابن هشــام، 
الحيــاة  الأول  يتنــاول  مطالــب:  ثلاثــة  وفيــه 
السياســية، ويتنــاول الثاني الحيــاة الاجتماعية، 
ويتنــاول الثالث الحيــاة العلمية. أمــا المبحث 
الرابــع والآخيــر فيتناول كتــاب الســيرة النبوية 
لابن هشــام، ومنهجه فيه، وفيه خمسة مطالب: 



١٦٧

أقوال ابن هشام المعافري في التفسير من خلال كتابه: السيرة النبوية، الجزأين: الثالث والرابع )جمعاً ودراسة(

يتناول المطلب الأول عمل ابن هشــام في كتاب 
السير النبوية لابن إسحاق، ويتناول الثاني منهج 
ابــن هشــام في كتابــه الســيرة النبويــة، ويتنــاول 
الثالــث منزلة كتاب الســيرة النبوية لابن هشــام 
وأهميتــه، ويتنــاول الرابع المآخــذ التي أخذت 
علــى ابن هشــام في ســيرته، ويتنــاول الخامس 
الجهود العلمية التي لقيها كتاب الســيرة النبوية 

لابن هشام.

أمــا الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول فيأتي 
بعنــوان: »ابن إســحاق وكتابه الســيرة النبوية«، 
وفيه ثلاثة مباحث: يتنــاول المبحث الأول ابن 
إســحاق نشــأته وحياته العلمية، ويتناول الثاني 
حال ابن إسحاق عند علماء الحديث وغيرهم، 
ويتنــاول الثالــث كتــاب الســيرة النبويــة لابــن 

إسحاق وما قيل فيه.

أما الباب الثاني فيأتي بعنوان: »دراســة أقوال 
ابن هشام المعافري في التفسير من خلال كتابه: 
»الســيرة النبويــة، الجزأيــن: الثالــث والرابع«، 
حيــث  الدراســة  في  الأساســي  القســم  وهــو 
يتناول فيه الباحث تفســير ابن هشــام لعشــرين 
ســورة من ســور القرآن الكريم، وهــي: البقرة، 
وآل عمــران، والنســاء، والمائــدة، والأعراف، 
والأنفــال، والتوبــة، وهود، والرعــد، والنحل، 

ومريم، والحج، والنــور، والأحزاب، والفتح، 
والحجــرات، والقمــر، والحشــر، والممتحنة، 

والنصر.

رابعاً: النتائج والتوصيات

أ( نتائج البحث:

النتائــج  مــن  عــدد  إلــى  الباحــث  توصــل 
الأساسية، أبرزها:

1- أن الإمام ابن هشــام كان ذا باع طويل في 
فنــون اللغة العربية شــعرها ونثرها، وقد لوحظ 
ذلــك في كثرة تفســيره للمفــردات القرآنية التي 
تمر في الآيــات التي يذكرها في أحداث الســيرة 
النبوية، والاستشــهاد على ذلك بما قاله العرب 

شعراً ونثراً.

2- أن الإمام ابن هشــام كان على ثقة كبيرة 
بالإمام ابن إســحاق حيث يورد تفسيره للآيات 
مقراً له على ما قــال، ونادراً ما يضيف إلى قوله 
التفسيري قولًا آخر لديه، إلا في تفسير الكلمات 

الغريبة.

3- كان الإمــام ابن إســحاق كثيراً ما يفســر 
مفــردات وجمــلاً، وأحيانــاً آيــات كاملــة فيما 
يتعلــق بمجريــات الســيرة، كمــا لوحــظ ذلك 
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أحــد،  غــزوات:  عــن  المتحدثــة  الآيــات  في 
والأحزاب، وتبوك، فيذكر ابن هشــام ذلك كله 
ويضيف عليه الاستشــهاد له من شعر العرب أو 

بيان معاني المفردات الغريبة.

)- أن الســيرة النبوية تعد مصدراً مهماً من 
مصادر التفسير لدى المفسرين، وكثيراً ما يذكر 
المفسرون أقوال الإمام ابن إسحاق وابن هشام 
في تفاســيرهم، بل إن الإمــام الطبري قل أن يمر 
بآية فيها قول لابن إسحاق إلا وذكره في تفسيره 

بسنده إليه.

5- أن الإمام ابن إســحاق قد اعتمد اعتماداً 
كبيراً على توضيح بعض الآيات القرآنية بسوق 
أسباب النزول، إما بأسانيد متصلة، وإما بأسانيد 
منقطعــة، وأما ابن هشــام فيذكر من ذلك شــيئاً 
قليــلاً، ولكن من غير إســناد متصــل. وتبين أن 
تلك الأســباب التي ساقاها منها ما صح، ومنها 

ما تبين ضعفه.

6- أن تفســير ابــن هشــام لمعــاني الألفاظ 
القرآنيــة الغريبة الواردة في أحداث الســيرة يعد 
معجمــاً لغويــاً لغريــب القرآن في هذا الشــأن، 

وقد امتاز بثلاث ميزات، هي:

- تقدمــه الزمني، فهو أولى أن يرجع إليه في 

تفســير غريب القرآن قبل الراغــب الأصفهاني، 
وقبل أصحاب المعاجم الأخرى من بعده.

- إمامته العلمية، وهي ما ظهرت في تفسيره 
لتلك الكلمات الغريبة.

- استشهاده على ذلك بشعر العرب ونثرها، 
وبعض تلك الشواهد لا توجد عند غيره.

7- أن بعــض الأقــوال التفســيرية اعتمدت 
علــى روايــات تبيــن عنــد تمحيص أســانيدها، 
وحكــم أهــل العلم فيهــا أنها روايــات ضعيفة، 
مما يعني ضعف القول التفســيري الذي اعتمد 
عليها. وهذا يحــث الباحثين على الرجيح بين 
الأقوال التفسيرية على أن ينظروا مأخذ الأقوال 
وأدلة قائليها، حتى يظهر لهم مدى صحة القول 

من ضعفه.

ب( توصيات الدراسة

أوصى الباحث في ختام بحثه بما يلي:

1- الاعتناء بجمع الأقوال التفسيرية لعلماء 
الســلف في مختلــف مجالات العلوم الشــرعية 
ومقارنتهــا؛ لأنها تعد إضافة تفســيرية مهمة إلى 

جانب تفسير العلماء للقرآن كله.



١٦٩

أقوال ابن هشام المعافري في التفسير من خلال كتابه: السيرة النبوية، الجزأين: الثالث والرابع )جمعاً ودراسة(

2- ضرورة الاســتفادة من الرسائل العلمية 
الجامعة لأقوال المفسرين من بطون الكتب عند 
تدوين أي مرجع تفســيري مبسوط أو مختصر، 
مطبوع أو إلكروني، ذلــك أن المتتبع لكثير من 
الكتب الحديثة في هذا الجانب يلاحظ اعتمادها 
على التفاســير المعروفة غالباً، وقد يكون فيها 
أقوال تبين بعد الدراســة والتمحيص أنها أقوال 
مرجوحــة، بل ومنكــرة؛ كما في قصــة ثعلبة بن 

حاطب التــي أوردها كثير من المفســرين، وقد 
ظهر من خلال البحث ضعفها ونكارتها.

3- ســلوك طريــق الرجيــح بيــن الأقــوال 
التفســيرية بالطرق العلميــة، ولا يتأتى ذلك إلا 
بعد اســتقصاء الأقــوال وجمعها والنظــر فيها، 

ومن ثم تكون معرفة الراجح فيها.

* * * *
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